





0 - 
ظ 2 











أ 
[مم٠)ع‏ , 


لآل سير كل 


يف برإسرأم ران 


النامشر 


ملسب الشرت اذ لطر 





الطبعة الاولى 
14184 1ش الا 1 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الننشر 


مكتبة للثقافة الدينية 
شارع بورسعيد - القاهرة 
كا + كل قن؟ ١18558411-‏ / فاكس 11" ؟اة؟ 


شامع بلتقسامطتع ومسنلاه_واسلمولة بازقس ع 


إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


النبهاتى : يوسف بن اسماعيل بن يوسف . 44م ١45١‏ 
الشرفه المؤهد لال محمد / يوسف بن اسماعيل النبهانى 
-ط ١‏ - القاهرة : مكتية الثقافة الدينية ١‏ . ؟ 


٠ل‏ سن ؛ 4 اسم 

تدمك : 977-341-336-0 
أ- أهل بيت الرسول 

أ العتوان. 





رم الأيداع : 11م ارا ؟ 


الحمد لله الذى طهر أهل بيت نبيئا.من كل رجس وآتاهم من لدنه فضلا 
كبيرا » فقال تعالى: ط ... إِنْمَا يريد الله يذهب عَدَكُمْ الس أهل البيت ريطهركم 
تطهيرا 02+ [الاحزاب] * والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث من 
أفضل قبيلة * وأكرم فصيلة * وعلى آله الأشراف السادة * وأصحابه الآئمة القادة 
» «أما بعد» فيقول الفقير يوسف بن إسماعيل النبهانى عفا الله عنه: إن من آهم 
' الأمرر الديئية # وأكد العقائد الإسلامية © اعتقاد أن سيدنا محمدا و أفضل من 
كل ملك ورسول * وأصوله وفروعه أشرف فروع وأصول * كيف لا وقد اتصلت 
بنسيه أنسابهم * وازتبطت بحسبه أحسابهم * فهم منه وإليه * وأقرب الئاس لديه 
* ولا ريب فى أن محبته يكف فرض على كل موحد » مجتهد ومقلد * ويحسب 
ريادتها رنقصائها تكون زيادة الإيمان رنقصائه * ومن ادعى الإيمان بدونها فقد 
عظم نفاقه.وبهتانه , . | 

ومن محبئنه عليه الصلاة والسلام محبة من اتصلوا به *# ورجعت أنسابهم 
كآبائه وأبنائه إلى نسبه © أما آباؤه فقد انقفت أعصارهم *» وبقيت آخبارهم * 
فمن ادعى محبتهم لاجله فلا تثريب عليه * وتسلم دعواه إليه © إذ لا دليل على 
بطلان دعواه * ويوكل أمر باطنه إلى الله . 

وأما أبناؤء فهم بركة هذه الأمة » الكاشفون عنها من ضياهب الكون كل 
غمة » فلا بد'وآن يوجد فى كل عصر طائفة منهم يدفع الله بها عن الئاس البلاء 
« فإنهم أبان لاهل الأرض كما أن النحوم أمان لأهل السماء © فمن عساصرهم 
وادعى محبتهم بزخخارف آقواله * ولم يقم على دعواه البراهين من محاسن أفعاله 
* فدعواه فاسدة باطلة *» ومن حلى الصحة عاطلة * هذا إذا لم يؤذهم بقلم ولا 
لسان » ولم يشر إلى تنقيضهم بعين ولا بنان © أما من فعل ذلك وادعى محبتهم 
٠‏ افلا أحيه إلا مجنونا »© وبديئه مفتونا. 


ومن هذا القسبيل ما وقع فى عصرنا فى القسطنطينية سئة مسبع وتسعين ٠‏ 
ومائتين وألف هجرية من قوم جهال * غرقوا من أحوال البغضاء لآل محمد فى ' 
أرحال » فأخذرا يتأرلون بجهلهم ما ورد من الآيات والأخبار فى فضل أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة ومهيط الوحى ومنبع الحكمة ويسخرجوئها عن ظواهرها 
بأفهامهم السقيمة * وآرائهم الذميمة * رمع ذلك فقد رعموا أنهم لأهل البيت من 
أهل المحبة والوداد # ولم يعلموا أنهم هائمون من النذلان فى كل واد. 

ونا أراد الله سبحائه تمام غوايتهم مدر لهم الاطلاع على كتاب نوادر الأاصول 
للحكيم الترمذى وقد أتى فيه رضى الله عنه بتفسير قوله تعالى : إِنْمَا يريد الله 
ليلذهب عدكُم الرجْس أهل البيت وَيطهرَكم تَطهيرا 4 وقوله 4 : اإنى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وأهل بيئى؟ الحديث . وفوله يَليُّ: النجوم أمان لأهل السماء وأهل ييتى 
أمان لأهل الأرض بأقاريل ظاهرها مخالف لا عليه جمهور العلماء فزعم أن الآية 
الكريمة خصاصة بالزرجات الطاهرات أمهات المؤمئين * وشئع على من ذهب إلى 
غير ذلك من المفسرين * وأغرب من هذا دعراه فى الحديث الأول حديث الثقلين 
أن المراد من أهل البيت فيه الأثمة » وفتهاء الأمة » ومثله شرابة أو أغرب رعمه 
_ م ا 00 لم أن تكون فى 
المتصر الطاهر هل للزية © وإنى على يقين من أنه رحسمه الله على لاير لبو 
ذلك عنه » ومحقق صدوره منه » من استبعاد صحة نسبته إليه »* وقرب احتبال 
دسه عليه »* لم يقصد به إلا إحقاق الحن على وجه السداد # بحسب ما أداه إليه 
الاجتهاد * وأرجر أن لا يلحفه بذلك عتاب * وأن لا يفوته على نيته الغواب, 

فإنه نفعنا الله به من مشاهير الائمة * ومصابيح هذه الامة * ولعله كان فى 
ما أثى به معذورا * وقد كان ذلك فى الكتاب مسطررا * رعلى كل حال فقد تتم 
العمل » وسبق السيف العذل « فأخيل أولثك المخذولون عباراته رحمه الله وصاروا 
يروجون بها بضاعتهم الكاسدة * ريصلحرن بها عقائدهم الفاسدة * ويتمشدقرن 
بها فى مجالس إخرا: نهم العرام * ويفهمونهم أن لا فرق بين العثرة الطاهرة وبين 
أحيد من آهل الإسلام . 


فلما شاع أمرهم المأموم * وفشا سر فبلالتهم المكتوم * حملئى على تزييف 
صدر من أحد أجلاء العصابة المصطفوية * وافق مئى بواعث قلبية *# ومدعاهم 
وإن كان بديهى البطلان * لا يرتاب فيه أحد ممن شم راششحة الإيمان. 

وقد يقال لا حاجة إلى إبطال الباطل * وما هو إلا من قبيل تميصيل الاصل 
* فهو منكر وإنكار المنكر أمر واجب * وإماطة البدعة عن المسلنين: ضربة لارب » 
فجسعت هذا الكتاب من كتب الائمة الإعلام » رنقلت فيه أنموذجا من الكتاب 
والسنة والآثار فى فضل آله عليه الصلاة والسلام * # ولم أقصسره ه على رد تلك 
الأقاويل الفاسدة © لتتم به الفائده # وسميته (الشرف المؤبد لآل محمد). 

رأسال الله العظيم * رب العرش الكريم * أن يتفعنى به والمسلمين * 
ويحشرنى تحت لواء سيد المرسلين * فى زمرة المحبين له ولآله الطاهرين » وأرجو 
القلم إن عثروا علبها: فقلما سلم أححد من زلة الأقلام » ورئبته على ثلائة مقاصد 
وخيائمة. 

المقعصد الأول وهو اللعامل على جمع الكتاب فى الكلام على آية إنما يريد 
الله وحديثى إنى تارك فيكم الثقلين. وأهل بيتى أمان لامتى .. 

المفصد الثائى فى الكلام على شرفهم ومزاياهم وما اختصهم افاي عر عن 
عداهم . 
فى بغضهم وتوابعه من المرتع الوخيم . 

النائمة فى بيان فضمل الصحابة وأن محبة آل البيت لا تجدى نفعا إذا خالطها 
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- رو 


المقصد الأول 


وهو الحامل على جمع الكتاب فى الكلام على 
آية يريد ائله وحديثى: إنى تارك فيكم الثقلين؛ 
وأهل بيتى أمان لأمتى ئ 
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قال الله تعالى: « ... إِنْمَا يريد الله ليلاعب عَنكُم الرّجْس أهل ابت ويطهركم 
تطهيرا <22) 4 [الاحزاب]. 

قال الإمام أبو جصفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره: يقول الله تعالى 
إأما يريد الله ليذعب عتكم السوء والفحشاء يا أهل محمد ويطهركم من الدنس 
الذى يكون فى معاصى الله تطهيرا. وروي عن ابن زيدان: الرجس ههنا الشيطان . 

وذكر ابن الطبرئ بسئده إلى سعيسد بن قتادة أنه قال قوله: لإِنْمَا بريد الله 
لز فوفر نهم أهل يت طهرهم الله من السو 
وخصهم برحمة منه. وقال ابن عطية: والرجس اسم يقع على الإثم والعذاب 
وعلى التجاسات والئقائضص» نأذهب اله جميع ذلك عن أهل البيت . 

وقال الإمام السنووى قيل: هو الشك؛ وقيل العذاب وقيل الإثم رقال 
الأرهرى: الرجس اسم لكل مستقذر من عمل وغيره. 

واختلف المفسرون فى أهل البيث فى هذه الآبة فذهبت طائفة منهم أبو سعيد 
الخندرى وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة رغيرهم؛ كما نقله الؤمام البغوى 
وابن الخارن وكثير من .المفسرين إلى أنهم هنا أهل العباء وهم رسول الله وَل وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين رفى الله عنهم . 

وذهب جماعة منهم ابن عياين رعكرمة إلى أنهم أرواجه الطاهرات 8#. 
قال: هؤلاء الآيات كلها من قوله: ايا أيهَا لبي قل لأرْوَاسِكَ ... 2207 4 إلى 
قوله: « ... إن الله كَانُ َطيًا بير 4222 » [الأحزاب] منسوق بعضها على بعض 
فكيف صار فى الوسط كلام لشيرهن؟ واجاب عن هذا القائلون بأن المراد أهل 
العباء بأن الكلام العربى يدنعله الاستطراد والاعترافس وهو تخلل الجملة الاجنبية 
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بين الكلام المتناسق» كقوله تعالى: قلت إن الملوك إذا دلوا قري أفسدوها وجملوا. 
أمزة أهها أذلة كلك ملو 22> وزني سل نيم يديد ... >4 [النمل). 
ففوله: رَكَذِك يوذ جملة معترضة من جهة الله تسالى بين كلام بلقيس . 
رتوله تعالى : ط فلا أفسم بمواقع جوم 722 ونه نسم أو مون عظيم 7:2 إنه ران 
كيم 4429 [الوافعة] أى فلا أقسم بمواقع النجوم» إنه لقرآن وما بينهما اعتراض» 
وهو كثير فى القرآن وغيره من كلام العرب وقد ثبت من طرق عديدة صحيحة أن 
رسول الله يل جاء ومعه على وفاطمة وحسن وحسين قد أخسدذ كل واحد منهما 
بيد حتى دخل فأدنى علسيا وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسسئا وحسيئا كل 
واحد على فخذء ثم لف عليهم كساء؛ ثم ثلا هذه الآية (إلما بريد لله يذهب عدكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» فى رواية: الهم هؤلاء آهل يس تَاذْهبْ 
علهم الرجس وَطهْرَهُم تطهير)». 

قالت أم سلسة فرضعت الكساء لادخل ممهم فجذبه من يدى فقلت وأنا 
معكم يا رسول الله فقال إنك من أرواج النبى و على خير. 

ددوى أحمد والطبرائى عن أنى سعيد الخدرى قال؛ : قال رسول الله إك: 
لت هذه الآية فى خسمسة فى وفى على وحسن وحمسين وفاطمة: ٠‏ دددى من 
طرق عديدة حسلة وصحيحة عن أنس رفى الله عنه أن رسول الله و كان بعد 
تزول هذه الآية يمر ببيت فاطمة إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول الملا اهل الي 
إلا بذ لله بعكم رجض أل ايت ومركم قر . 

وعن أبى سعبيد المفدرى أنه وي جاء أربعين صباحا يعشى بعد نزول هذه 
الآية إلى باب فاطمة يقول السلام عليكم أهل البسيت ورحمة الله وبركاته؛ الصلاة 
20111110 
ابن عباس سبعة أشهسرء وفى رواية ثمائية أشهر. وهذا نص منه ك8 على أن المراد 
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من أهل البيت فى هذه الآية هم الخمسة. قالوا ولو كان المراد الزوجات الطاهرات 
لما قال ليذهب عتكم الرجس ويطهركم بضمير جمع الذكور بل كان اللارم أن يقال 
لبذهب عنكن ويطهركن: فاجابوا عن هذا بأن التذكير هنا باعتبار لفظ الأهل؛ فإن 
لفظه مذكرء ولهذا قال: عتكم ويطهسركم. واللجمهور على أن المراد من أهل البيت . 
فى الآبة ما يشمل الفريقين معا عملا بجميع الادلة. 
قال المقريزى: ومن حجة الجمهور قوله: عسكم ويطهركم بالميم؛ ولو كان 
الراد النساء خاصة لكان عنكن ويطهركن. قال ابن عطية: والذى يظهر لى أن 
' روجاته لا يخرجن عن ذلك آلبعة؛ فأهل البيت روجاته وبتته وبئوها وزوجها. 
وقال السفى: وفيه دليل على أن نساءه من أهل بيته. وقال: عنكم لأنه أراد 
الرجال والنساء من آله بدلالة ويطهركم تطهيراء وعليه الزمخشرى والبييضاوى وأبو 
السعودء وهو كذلك فى معالم التتزيل للإمام البغوى. وفى الراوية التى ذكرها عن 
أم سلمة فقلت: أَلَسْت منهم يا رسول الله قال: بلى . 
وقال الفخر الرازى بعد كلام ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤئئات وخخاطب 
بخطاب الذكرين يقوله: لَلِْذهِب عََكُم الرّجْس» ليدخعل فيه نساء أهل بينه 
ررجالهم . واخمتلفت الأقوال فى أهل البيث والأولى أن يقال هم أولاده رأزواجه 
والحسن والحسين منهم؛ وعلى عنهم لانه كان من أهل ببته بسبب معاشرته بنت 
النبى يلد وملارمته له ا ه. ْ 
وذكر ابن جرير فى تفمسيره حمس عشرة رواية بأسانيد مختافة فى أن أهل 
البيست فى الآية هم النبى يلْةِ وعلى وفاطمة وحسن وححسين ثم أعقبها برواية 
واحدة فى أن المراد روجاته الطاهرات #لْة. ورايت الإمام الجليل 'خحائمة الحفساط 
جلال الدين السيوطى فى تفسيره «الدر المنثورة قد صدر الكلام مند تفسيره هذه 
| الآية ثلاث روايات فى أن أهل البيت فيها هم أرواجه يله واعقبها بعشرين رواية 
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من طرق مختلفة فى أن المراد منهم النبى يلك وعلى وفاطمة والحسن والحسين, ٠‏ 
منها ما أخرجه أبن جسرير وأبن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أم. 
سلمة روج النبى وَل أن رمسول الله يق كان فى بيتها على مفامة له عليه كساء 
خببرى فجاءت فاطمة ببرمة فيها ختزيرة» فقال رسول الله يك ادعى روجك وابّك 
سنا وحسينا فدعتهم؛ فبيندا هم أكلون إذنزلت على النى ل ميال 
بم كم ار أل الت يكم قطهير ‏ ناخ النبى 6 بنضاة ففشاهم 
إياها ثم ثم أخسرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء اهل 
بيئى وحتامتي : وفى روابة وخختاصتى: فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها 
ثلاث هرات قالت أم سلمة فأدخلت رأسى فى الستر فقت: يا رسول الله وانا 
معكم؛ فقال: إنك إلى خير»» مرتين. ْ 

ومنها ما أنخرجه ابن أبى_شيبة وأحمد ومسلم وابن ججرير وابن أبى حائم 
والحاكم عن عائشة أم المومنين رضى الله فالت: خرج النى وَل غداءً وعليه مرط” 
مرجكل من ااسعر أسوه نجساء الحسن والحسين فأدخلهما معهء ثم جاءت فساطمة 
فادخلها معهء ثم جاء على فأدخخله مسعهمء ٠‏ ثم قال: ِإِنَمَا بريد الله ليلذهب عدكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا > . :5 

ومئها ما أنعرجه ابن ابي شي والعمد واين جرير وابن: المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانى والحساكم وصححه والبيهتى فى سننه عن وائلة بن الاسقع فال: : جاء 
رسول الله و إلى فاطسة ومعسه على وحسن وحنسين حنتى دشل فأدنى ملليا 
وفلطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حضنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم 
فا عليسهم توبه ثم ثلا هله الآية: ون يذ ط بيذي مك ل فد 
ربطهركم تَطهيرا 4, ؛ وقال: اللهم هؤلاء أهل بيستى اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا. قلت: اموا 0ك قال: وأنت من أهلى؛ كال 
وائلة: إنها لأرجى ما أرجو 


وذكر الإمام الواحدى فى كتابه أسباب النرول الخلاف وذكر فى كل روايتين 
غير أنه صدر الكلام بقوله: عن عطية عن أبى سعيد َإِلْما يريد اللهُ ذهب عدكم 
الرّجس أهل البَيْت ويْطَْرَكُمْ تطهيرا م نزلت فى نحمسة: فى النبى وَل وعلى وفاطمة 
والحسن والمسين, وثتى بقوله عن عطاء بن أبى رياح قال: حصدثنى من سمع أم 
سلمة تذكر وسرد الرواية التى تقدمت عن الدر لمنثور. ثم ذكر الراويتين الأخريين 
فى أنها نزلت فى الزوجات الطاهرات؛ وجعل في تفسيره الآبة شاملة للفريقين 
جمعا بين الرواياث؛ وكذا اليسابورى ذكر فى تفسيره شمولها للفريقين؛ وذكر فى 
كل روايات غير أن فى روايته عن أم سلمة فقلت: وأنا منهم؛ فقال: نعم ثم 
قال: قال مقائل: ازراج الثبى يل داعلات فى جكم هله الآية. وإذا اجتمع 
المذكر والمؤنث فى موضع غلب المذكر على المإنت. ولهذا قال: عنكم ويطهركم. 

وقال المقسريزى: والذى يظهر من الآبة أنها عسامة في جميع أهل البيت من 
الارواج وغيرهم؛ وإنما قمال؛ ويطهركم لأن رسول الله يللو وععليا وحسنا وحيسينا 
كانوا داخلين فيهم؛ وإذا اجتمع الماكر والمؤنث غلب المذكرء فافتضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيت» يدل عليه سياق الكلام. ثم قال: ويروى حديث أم 
سلمة أدخلت راسى فى الكساء وقلت؛ وأنا منهم. فقال: نعم. وقال المحقق ابن 
حجر فى الصواعق أن المراد بالبيت فى الآية ما يشمل بيت النبى يلو وبيت سكناه 
نتشمل الآية أزواجه عليه الصلاة والسلام . [ 

وقال الثعلبى: قبل هم بنو هاشم؛ فهذا على أن البيت يراد به بيت النسب 
فيكون العباس وأعمامه وينى أعمامه منهم وهو قول زيد بن أرفم كما في الخارث 
وغيره. وآعم من هذا ما ذكره العلامة الخطيب فى تفسيره فقال: واختلف فى أهل 
البيت والأولى فيهم ما قاله البقاعى أنهم كل من يكون من إلزام النبى ولك من 
الرجال والشساء والارواج والإمام والأقارب»؛ وكلما كان الإنسان منهم أقرب 
. وبالنبى يلق أخص وألزم كان بالإرادة أحق وأجدر ا ه. 
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إذا علمت هذا تعلم أن مذهب جمهرر المفسسرين شمول الآية للفريقين آهل . 
العباء وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين . وقال شيخ الصوفية وإمام ' 
العارفين الشيخ الأكبر: سيدى مسحيى الدين بن العربى رضى الله عئه فى الباب 
التاسع والعشرين من الفتوحات المكية: ولما كان رسول الله يلهِ عبدا محضها قد 
طهره الله وأهل بيته تطهيرا وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم. فإن الرجسن 
هو القذر عند العرب؛ هكذا حكئ الفراه: قال الله تعالى : 9 لما يريد الله ليذعب 
نكم الرجْس أهل الت رَبطْهركُم تطهرا» فلا يضاف إليهم إلا مطهر ولا بد فإن 
المضاف إليهم هو الذى يشبههم فما يضفيرن لانفسهم إلا من له ححكم الطهارة 
والتقديس» فهذه شهادة من النبى يق لسلمان الفارسى بالطهارة والحفظ الإلهى 
والعصمة حيث قال فيه رسول الله يكل : : #سلمان منا أهل البيت» وشهد الله لهم 
بالتطهير وذهاب الرجس غنهمء وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس 
وحخصلت له العناية الربانية الإلهية بمجرد الإضافة فما ظئك بأهل البسيت فى 
نفوسهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة نهذ نهذه الآية ندل على أن الله تعالى قد 
شرك أهل البيت مع رسول الله وه فى قوله تعالى : ١‏ ليُغفر لك الله ما تقام من ذَبِك 
وما تأعخر . 42 الفتح]؛ وأى وسخ وقذدر أقذر من الذنوب وأوسيم فطهر الله 
سبحانه نيه يَك بالمشغرة بما هو ذنب بالنسبة إليناء ولو وقع منه و لكان ذنبا فى 
الصورة لا فى المعنى؛ لأن الذم لا يلحق به به على ذلك من الله ولا مثا شرعا. فلو 
كان حكمه حكم الذنب لصحبه سا يصحب الذنب من المامة ولسم يكن يصدق 
قوله: : «اليلذهب عدكم الرْجْس أهل البيت ربُطهركُم طهر 4 فدحل الشرفاء أولاد فاطمة 
كلهم رضى الله عنهم ومن هو من أهل البيت مسثل سلمان الفارسى رضى الله عنه 
إلى يوم القيامة فى حكم هله الآية من الغفران» فهم المطهرون اختعماصا من الله 
وعناية بهم لشرف محمد ود وعناية الله بهء ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل 
البيت إلا فى الدار الآخرة فإنهم يخسرون مغضورا لهم وأما فى الدئيا فمن أتى 
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ٌْ منهم حدا أقيم عليه؛ كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أفيم 
عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأبثاله» ولا يجرر ذمه. 

وينبغى لكل مسلم يؤمن بالله وما أثزله أن يصدق الله تعالى فى قوله: 
ليذب عَكُم الج أهل الت هركم َطهيرا4 فيعتقد فى جميع ما يصدر من 
أهل البيث أن الله تعالى قد عفا عنهم فيه فلا يتبغى لمسلم أن يلحق المذمة بهم ولا 
ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيرهم وذهاب الرجس عنهم لا بعمل عملره 
ولا بخير قدموه؛ بل بسابق عناية من الله بهم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 

وإذا صح الخبر الوارد فى سلمان الفارسي فله هله الدرجة فإئه لو كان 
سلمان على أمر يشنؤء ظاهر الشرع وتلحق المدمة بعامله لكان مضاقا إلي أهل 
البيثت من لم يدهب عنه الرجس فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف إليهم 
وهم المطهرون بالنصء انتهى كلام الشيخ الأكبر. فقد صرح كما ترى وهو أمام 
الصرفية ركفى به حجة بدخول الشرفاء أولاد فاطمة كلهم رضى الله عنهم 
ومواليهم كسلمان الفارسى رضى الله عنه إلى يوم القيامة فى حكم هله الآية من 
الغفران فهم المطرون اختصاصا من الله وعنية بهم لشرف محمد يقل وعناية الله 
به, 

ولا تأتفت بعدما سردته عليك من كلام الأئمة الأعلام إلى ظاهر ما قاله 
الترمذى الحكيم رضى الله عنه فى نؤافر الاصول وقسك به بعض الجهلة المخذولين 
من عدم شمول الآبة لاهل العباء؛ وهذه عبارته بعد كلام شئع فيه على الطائفة 
الزائفة المأستونة وأحسبه عنى بها الغلاة من الشيعة. قال: وتأولوا قسوله تعالى: 
وان مر لله يما عَم يني أفل ل رُم قور إما هم على وفاطمة 
فالفسن والحسين وفى الهم عنافة. وتديقب يعون هلا رمينة عق اقطان قله يذ 
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دجل: (ن لها الي ثل لأزرأجلة ... 46729 إلى قرل: «...أرا فيا 42 
ثم قال: اظيا نسَاء لبي 4 إلى قوله: «إنْمَا يريد الله لبلذهب عَدكُم الرجس. 
ان فين م قال: «واذكرن ما يتى في بتكن ... 44222 وهذا كلام منسرق 
أثره على إثر بعض فكيف صارت هذء المخاطبات كلهنا لنساء النبى عليه الصلا: 
والسلام قبلا وبعدا. وبنصرف فى الوسط لغيرهن وهو على نسق ونظام واحد؛ 
لأنه قال ؛ يذهب عَنكُم الج أَهلَ الببت 4 ثم قال على أثره بيوتكن» فكيف صار 
حرف الكاف الثانى خطابا للنساء والأول لعلى وفاطمة رضى الله عنهما وأين 
ذكرهما فى هذه الآبات؟ فإن قال: : أن كان الخطاب لنسائه فكيف قال ليذهب عنكم 
ولم يقل ليذهب عتكن؟ قلنا: إنا ذكره لانه ينسصرف إلى. الأهل والأهل مذكر, 
فسماهن باسم التذكير وإن كن إناثا. 
وقد يروى عن رسول الله يَف أنه لما نزلت هذه الآية دخيل عليه على وفاطمة 
والحسن والحسسين رضوان الله عليهم فعمد التبى فلل إلى كساء قلفها عليهم ثم 
ألرى بيده إلى السماء فقال: : هؤلاء أهلى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
اك رك لاك ني الميونيم فى اابالاى عوطت با 
الأزواج رضوان الله عليهم أجمعين» التهى . 
أقول إن كلامه رضى الله عنه غير مسلّم ليس من حيث قصره أهل البيت فى 
الآية على الزوججات الطاهرات فإن له فى ذلك شركاء من الآثئمة وإن قلوا كما 
علمث ولكن من حيث تشنيعه على القائلين باختصاص فناطمة وزوجها وابنيها 
بهذه الآية بعباراته الشديدة؛ فإن تمان مراذه بهم غلاة الشيعة وهو الظاهر من 
الأوصاف الذميمة التى وصفهم بهاء ويفتضيه حسمن الظن به فلا بأس غير أن نسية 
هذا القول إلبهم خماصة غير صواب؛ فقد تقدم أنه قال به أبر سعصيد الخدرى من 
الحابة وجماعة من التابعين منهم قتادة ومجاهد الذى قال فيه الإمام الشافعى 
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رضى الله عنه: إذا جاءك التفمسير عن مجاهد فحسبك بهء وإذا تأملت فى عبارته 
رحمه الله ظلهر لك منها أنه حثق أيفمًا على القائلين بشمول الآية لأهل العسباء 
والزرجات الطاهرات معاء وفد علمث مما تقدم أن هذا مذهب جمهور المفسرين 
من آهل السنة والجماعة وند ظهر للهنى الفائر تعليل وجيه لشمول الآية لفريقين 
وهو ألى نظرت إلى سابق هله الآية ولاحقها من قوله تعالى: «قل لأزراجك إن 
كس ترد الْسّاةً اليا 4 إلى قوله: «واذكرن ما يتَئ في ببوتكن »4 فوجدت فسمير 
جمع النسوة مذكورا فى اثنين وعشرين موضعا عشرين قبلها واثنين بعدهاء ولم 
بأت مسمير جمع الذكور إلا فى عنكم ويطهركم؛ فلو كان المراد أرواجه 255 
خاصة لكان اتباع هذين الضميرين للاثنين وعشرين ضميرا أرلى وإحرى ليكون 
الكلام على نس واحيد ذلم تحصل الخالفة فيهما إلا لمخالفة المراد منهما للمراد مما 
قبلهما وبعدهماء وبكرن ذلك بشمولها مع الزوجات الطاهرات ما أفصح الحديث 
بدخلوهم وهم أهل العباءء وأما تذكير لفظ الاهل فغاية ما يقتضيه جوار تذكير 
الفشمير باعتياره كما يجور تأئيفه أيضًا باعتبار المعئى: ويرجم جائب المعلى هنا 
إحاطة سمائر النسوة بهذين الضميرين من كلتا جهتيهماء. فإذن لم يعدل عن 
التأنيث للتذكير فيهما إلا لامر آخر وهو دخول آهل العباء فى المنطاب وفى الأهل 
بالمعنى الذدى نص عليه رسول الله يلو نصا لا يقبل التاويل فى قوله: اللهم هؤلاء 
أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ‏ - 
رقد قال الحكيم فى آخصر عبارته السابقة بعد سرده الحديث الاي على 
دنجولهم هذه دعوة ماح وام يدخلهم فى الآية التى 
خحوطب بها الارواج؛ اتنهى . 
وكيف يحب رسول الله يك دخول قوم فى آية من كتاب الله لم يدخلهم الله 
فيها والذى بدل دلالة واضحة على أن المراد من الآية اهل العباء مع الزوجات إن 
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لم نقل وححدهم الرواية التى أخصرجها عن أم سلمة أبن جرير وابن المنذر وابن أبى : 
حاتم والطبرانى رابن مردويه وتقدمت عن الدر المتثور للحافظ السيوطى» وهى أن ' 
رسول ال َل كان فى بيتها على مقامة له عليه كساء خيبرى فجادت فاطمة بيرم 
فيها ختزيرة فقال رسول الله و ادعى زوجك وبئيك حسنا وحسينا فدعتهم فبيئماً 
هم بأكلون إذ نزلت على النبى ك: (إلم بريد اذهب عَم ارين هل لين 
وبطه ركم تطهير4 فاخذ البى »ل بفضلة ففشاهم إياها ثم أخرج يده من الكساء 
دألوى بها إلى السماء ثم فال: اللهم هؤلاء أهل بيتى وحاسنى؛ وفى رواية 
وخاصتى ؛ فأذهب عنهم الرجس رطهرهم تطهيرا قالها ثلاث مسرات. قالت أم 
سلمة فأدخلت رأسى فى السئر فقلت يا رسول الله وأنا معكم فقال: إنك إلى خبير 
مرتين. فأنت ترى هذه الرواية صريحة فى تخصيص الآية فى أهل العباء؛ نعم 
ذكر الإمام البغرى فى معالم التتزيل فى الرواية عن أم سلمة فقلت: ألست منهم يا 
رسول الله؟ قال: بلى. 

وذكر المقريؤزى رواية عنها فلت وأنا منهم ؟ قال : نعم. فهاتان الروايتان مع 
سابق الآية ولاحقها يدلان على دخول الزوجات الطاهرات فى المراد منهاء وحيعذ 
تكون شاملة للفريقين كما هو ملعب جمهور المفسرين. ْ 

فد نلخص أن فى المراد من أهل الييت فى الآية شحمسة أقوال. أولها فول 
المجمهور أنها شاملة للمريقين رهو الذى عليه الاعتماد. الثانى قول أبى سعيد 
الخدرى من التسحابة وجماغة من التابعين متهم مجاهد وقتادة أن أهل البيث فيها 
هم أهل العباء خخاصة. الثالث قول ابن عباس من الصحابة رعكرمة من التابعين 
أن المراد الزرجات الطاهرات, الرابع ما نقله ابن حسجر فى الصواعق عن التعلبى 
من أنهم بنى هاشم». على أن البسيث يراد به ببت النسب فيكون السباس وأعمامه 
وبئو أعمامه متهم فال فى الخارن وهو قول زيد بن أرقم. الخامس ما نقله 
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. الخطيب الشربينى عن البقاعى قال وهو الأولى من أنهم كل من يكون من إلزام 
النبى يلل من الرجسال والنساء والأزواج والإماء والاقارب وكل ما كان الإنسان 
منهم آقرب وبالنبى يد أخخص وألزم كان بالإرادة أحق وأجدر وحيث قد استوفينا 
الكلام وأشبّعنا النقول على الآبة بما لا مزيد عليه فلنشرع فى الكلام على 
الحديثين, 2 ' 


*» 0# # 


73 


فى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إنى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعثرتى أهل بيتى. 

أخسرج الإمام مسلم فى صحيهه عن يزيد بن حيان قال: انطلفت أنا 
وحعسين بن سبرة وعسمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضى الله عنه؛ فلما ججلسنا 
إلبه قال له حعبين: لقد لقيث يا ريد خصيرا كثيرا رأيت رسول الله يخ وسمعت 
حديئه وغزرت معسه وصليت خلفه؛ لقد أوثيت خيرا كثيراء حدثنا يا ريد ما 
سمعت من رسول الله يلق فقال زيد: قام رسول الله ف فينا خطيبا فحمد الله 
وأئنى عليه روعظ وذكْر ثم قبال؛ "أما بعد الا أيها الناس كلما آنا بر يُوشك أن 


ّ 
ع ام او 


أن سول دبى فاجيسبه ونا تا فيكم ققلينٍ رهما كاب الله فيه الهدى والثور 
نخلوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: اوأهل 
بيتى أذقركم الله فى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيستى فقال له حسصين: ومن 
أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته لكن بيته من حرم 
عليهم الصدقة بعدءء قال؛ ومن هم؟ قال: آل على وآل عقيل وآل جع فر وآل 
العباس. قال كل هؤلاء حرم الصّدقَة قال نعم. 

وفى رواية لمسلم أيضا فقلنا؛ من أهل بيته نساؤه قال لا وايم الله أن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل ببته 
أصله وعصبته الذين ححرموا الصدفة بعده. 
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قال الإمام النووى فى شرحه: فهاتان الروايتان ظاهرهما التنافض؛ والمعروف 
فى معظم الروايات فى غير مسلم أنه فال نساؤه لسن.من أهل بيته فستأول الرواية 
الاولى على أن المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحسترامهم 
واكرامهم وسماهم ثقلا روعظ فى حقوقهم وذكر» فساؤه داحلات فى هذا كله 
ولا يدخيلن فى من .ترم العصدقة فاتفقت الروايتان ا ه. وفيه قال العلماء: سميا 


ثقلين لعظمهما وكبر شأئهما. 
وفى النهاية لابن الاثير يقال لكل خطير نفسيس ثقل» فسهاهما ثقلين إعظاما 
لقدرهما وتفخيما لشأئهما. : 


وفى القاموس: الشقل محركة: كل شىء مصون نفيس. ومنه الحديث إنى 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى . قال الصبان فى (إسعاف الراغيين؛ ومعنى 
أذكركم الله في أهل بيتى احدركم الله فى شأن أهل بيتى. وال ابن ملان فى 
(شرح٠رياض‏ الصاسين؛: وقى تكريره تأكيد الرصاية بهم وطلب العناية بشأئهم 
فيكون من تبيل الواجب المؤكد المطلوب على طريق الحث. وفى الإسعاف ولفظ 
رواية الإمام أحمد انى أرشك أنْ أذصى فأجيب وإنى نارك فيكم الثقلين كتاب الله 
حبل ممدود من السماء إلى الأارض وعترتى أهل بيتى 11 اللطيف الخبير أخخبرئى 
أنهما لن يتفرقا حتى يردا علّى الحوض يوم القيامة نانظروا فيما تَخْلفونى فيهما. 
وقرله حبل ممدود المراد مئه عهد الله أو السبب الموصل إلى رحمته ورفساة ماله 
ظ النووى. وروابة جابر رضى الله عنه: أيها الناس قد تركت فبكم ما إن أخطثم به 
لن تضلوا كاب الله وعترتئ أهل بيتى . 
وقد فصر الترمذى الحكيم فى نوائر الآصول العترة أهل البيت فى الحدبث 
على أثمتهم وأطال فى ذلك وهذه عيارته قال: الاصل الخمسسون فى الاعتتصام 
بالكتاب والعترة وبيائها عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: رأيث رسول الله 
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و فى حجته يوم عرفة وهى على ناقته القنصواء يخطب تسمعته يقول: ايها: 
الناس قد تركث فيكم ما إن أخذتم به لن تفصلوا؛ كتاب الله وعترتى آهل بيتى . ' 
دعن حذيضة بن أسيد الفارى رضى الله عنه قال: لما صدر رسول الله يكل من 
حجة الوداع خطب فقال: أيها النام انه قد ناي اللطيف لير أنه ن بعمر لبى' 
لأ مل نطف عو لى َيه من قل إلى فت على لسغي وإلى ساا؛ 
حين وود على من اليفتطا كف وى فهما عق الخ كاب اله 
تعالى سيب طرق بيد لله طرق“ ايديم فاسشْمسكُوا ةنغلا وكا تبدثوا. 
دألتقل الاصغر عترتى آهل بيتى فإني قد تأنى اللليف الخبير اهما لن يتفرقا حل 
برعا على الشوفن. ددى عن رسول الله ول أله دماهم ثم تلا هذه الآبة: « إنما 
ري اله هب كم لط أل لت ومركم قطر» فلريتهم منهم فهم صفوة 
ولسوا بأهل عصمة إنما العصمة للتبسيين عليهم السلام والمحئة لمن دونهم وإقا 
يمتحن من كانت الأمور محجوبة عنه. فأما من صارت الامور له معاينة ومشاهدة 
فقد ارتفع عن المخنة, وقوه وتٌْ ما إن أخذتم به لن تضلوا واقع على الأئمة منهم 
السادة لا على غيرهم رئيس المسيء المخلط قدوة وكائن فيهم المخلطون والمسيثون 
لأنهم لم يعروا من شهوات الآدميين ولا عصموا عصمة النبيين» وكذلك كباب الله 
تعالى من قبل مأمنه ومنسوخ: فكما ارتفع الحكم بالمنسوخ منه كذنك ارتفعت 
القدوة بالمخلولين منهمء وإنما يلزمنا الاقتداء بالفقهاء العلماء مثهم بالفقه والعلم 
الذي فيمن الله تعالى بين أحمشاتهم لا بالاصل والعنصر» فإذا كان هذا العلم 
والفقه موجوة فى غير عنصرهم لزمنا الاقتداء بهم كالاقتداء بهؤلاء. وقد قال 
تعسالي فى تنزيله الكريم: «(... أطيغرا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مبكم ... 
الثنه 4 لالنساء] فإنما يلى الأمر منا من فهم عن الله تعالى وعن رسول الله لو ا 
يهم الحاجة إليمه من العلم فى آمر شريعت وإنما أشار رسول الله كك ني ما نرى 
بهم لأن العنصر إذا طاب كان معيًا لهم على فهم ما يحتاج إليه: وطيب العنصر 
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يؤدى إلى محاسن الأخخلاق ومحاسن الأخلاق تؤدى إلى صفاء القلب ونزاهته وإذا 
نزه القلب وصصسفا كان النور أعظم وأشرق الصدر بنوره كاله سوال كي 
درك ما به اللماجة من شريعته؛ انتهث عبارئه يحروفها. 

فلت قوله واقع على الأثمة منهم السادة غير مسلم وإنما هو واقع على عامة 
أهل البيت وخاصتهم مسيئهم ومحسنهم إمامهم ومأمومهم إذ ليس معنى قوله 2 
لن يتفرقا حتى يردا على الحسوض ملازمتهم لكتاب الله تعالى من حميث العمل 
بجميع أحكامه حتى يرد قوله وكائن فسيهم المخلطون والمسيئون إلخ بل هو تحريض 
على إكرامهم وتبشير لهم بأنهم لا يفارقون دين الإسلام حتى يدشلوا الجئة بسلام 
ويكفى هذا فى معنى عدم تفرقهم من كتاب الله إلى ورود الحسوض» ويدل 
ملازمتهم دين الإسلام من الكتاب قوله تعالى: «إلما يريد الله ليلاعب عدكم الرّجس 
أهل البيت ويه ركم قطومرا 4 . ظ 

وقد علمث مما تقدم أن الرجس شامل لجميع الذنوب والنقائص التى أقبحها 
الكفر فهم قوم مطهرون من قبل الله تعالى فلا يتطرأ إليهم فى دينهم خلل ولا يقع 
فى عقائدهم ريغ ولا زلل» فسإن فلت دلبلك هذا غير مقبول عند الحكيم فإن رآيه ' 
تخصيص الآية بارواجه يلك كما تقدم . قلت نعم وهو وإن رأى ذلك إلا أنه هنا 
رفيما تقدم أثبث أن النبى يت دعا عليا وفاطمة والحسن رالحسين وئلا هذه الآية . 
وراد هنا قوله فلريتهم منهم فهم صفوة: وقال هناك: هله دعرة منه #َْهِ بعد نزول 
الآية حب أن يدخلهم فيها فهو لا بد وأن يعتقدوا أن دعوة النبى يَكُةٌ استجييت 
فيهم؛ وإذا كان كذلك فهم على كل حال داشخلون فى حكم الآية أولا وبالذات 
كما هو رأى المسهور أو آغيرا. 

وبالعرض على رأيه فقد ثبت عدم تفرقهم من كتاب الله بعدم الحرافهم عن 
دين الإسلام إلى ورود الحسوض؛ ريدل لذلك قوله تسعالى: « رلسوف يعطيك ربك 
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قترضئ 4422 [الضحى]. نقل القفرطبى عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية أنه . 
قال: رضا محمد يُلقْةٌ أن لا يدخل أحد من أهل يبته النارء وأدلة ذلك من السئة ' 
كثيرة قال رسول الله ككلك: «إنّ قاطمة قد أحصلت فرجتها فحرمها الله وذريئها على 
ره قال الحاكم عليت مصيح. 

وعن عمران بسن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6: اسألت 
ربى بى أل يدخخل الثار أحيدا من أهل بيتى فأعطانيهاة؛ وسياتى فى المقصد الثاني زيادة 
تفصيل فى هذا المعنى. وأذكر هنا دليّلا لطيقًا ظهر لى من فوله يَك: «كل سبب 
ونسب بنقطع يوم القيامة إلا سببئ ونسبى»؟ فإنه يتضمن عصمة أهل بيت النبرة من 
الكفر؛ إذ لو جار عليهم لما ساغ له يكل هذا الاستثناء: فإن الكفر أكبسر قاطع 
للب والنسب يو | القسيامة به عليه الصلاة 5 والسبلامء حجة على عدم مفارقتهم 
الدين بيقين . 

وآما قرله يَكلة: : "قفد تركت فيكم ما إن أحلتم به لن تضلوا كتاب الله 
وعترتى أهل بيتى4 فالخل بكل منهما بما يسناسبهء فالأخل بكتاب الله والتمسك به 
والعمل بأحكامه؛ وتمليل حلاله وتحريم حرامه؛ والاخيذ بالعترة : أهل البيت 
التمسك ما يقتضيه حقسهم من المحبة والعناية والتبجيل والإعظام والإعزار والوكرام 
فهو شامل لهم ججميعا محستهم ومسيئهم. وحيتئذ يسقط ما أورده اللتكيم بناء على 
فهحه فى الحديث وبنى على ذلك تخصيصه بالائمة منهم» ويشهد لذلك الروايات 
الأخر كرؤاية زيد بن أرقم السابقة؛ «وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور فخلوا بكتاب الله واستمسكوا بداء فحث على كتاب الله ورغب فيه 
ثم قال: «وأهل بيستى اذكسركم الله فى أهل بيستى» فأنت تراه يق خص الاخمل 
والاستمساك من حيث الهداية بكتاب الله, رذكر حككمة ذلك بقوله: افيه الهدى 
رالئورة ثم بعد أن تم معنى الأخيل والاستمساك ذكر آهل بيته بيلك وقال : (أذكركم 
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الله فى أهل بيتى» وكرره تأكيدا للوصاية بهم والعناية بشأنهم؛ ولم يخ منهم 


أحدا دون أحد. ّ 
وانظر إلى قول ريد لما سأله الحصين عن أهل البيت؛ من هم أهل بسته من 


وكرواية زيد فيما قلناه رواية حليفة بن أسيد التى ذكرها الحكيم فإنه 248 
قال فيها: وإنى سائلكم حين تردون على عن الفقلين فانظروا كيف تشلفوئنى 
فيهما؛ الثفل الأكبر كتاب الله تعالى سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم 
فاستمسكوا فلا تضلوا ولا تبدلواء والثقل الأصغر عترتى أهل بيتى فإنى قد نبانى 
اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا ححتى يردا على الموضص. فقوله وكهَ: «فاستمسكوا 
فلا تضلوا ولا تبدلواء بعد قوله: «الثقل الأكبر كتاب الله تعالى سبب طرفه بيد الله 
وطرف بأيديكم! يوضح له أن الاستسماك للهداية وعدم الفلال إنما هو خخاص 
بالثقل الأكبر كتاب الله. وبين سبب ذلك قال #ُتِ: «والفقل الاصغر عترتى أهل 
بيتى4 ولو كان المراد الاستسماك بهما مما للهداية كما فهمه الحكيم فأدخل قومًا من 
العترة الطاهرة واخعرج آنصرين لوجب تأخير فاستمسكوا فلا تضلوا على قوله 
والنقل الأصغر عترتى أهل بيتى أو تكريره هناك أيضاء فظهر أن عترته أهل بيه 
يكل فى هذه الاحاديث كل من حرم عليه العدقة أى الزكاة؛ كما قاله ريد بن 
أرقم رضى الله عنه؛ وقرتهم 2 بكتاب الله تعظيما لشائهم رتاكيدا لطلب العناية 
بهم رضى الله عنهم أجمعين. 

وأغرب ما فى عبارة الحكيم قوله: فإذا كان هذا العلم والفقه مسرجودا في 
غير عنصرهم لزمنا الاقتداء بهم كال“قتداء بهوالاء كسك جره الكلام إلى أت سارى 
عترته كل بغيرهم إذ لم يجعل مزية لعنصرهم وإما يجعل المزية للعلم والفقه الذى 
يوجد أيهم وفى غيرهم؛ فصيار معثى العترة أهل البيت في هذه الاأحاديث علماء 
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الأمة وفقهاؤهاء وهل كان هذا مراده يَللْ؟ لا والله ما أراد إلا عترته الأقرباء جهالا. 
وعلماء أثقياء وغير أتقياء. 

أما فقهاء الإسلام والعلماء الأعلام فهم قدوة الأمة ومصابيح الظلمة؛ رلكن 
هذا غير ذاك؛ وهم نفسهم من الداخخلين تحت المفطاب فى هذه الأحاديث لرعاية 
عترته يكل وتعظيم شأنهم بوجه العموم بل هم أحق بذلك من جميع الناس . 

خطب يل خطبته هذه الئى أوصى فيها بالكقلين كتاب الله وعترته أهل بيته 
فى الملا العظيم على رؤوس الاشهاد عند ما صدر من حجة الوداع ركان قد خرج 
معه من المديئة لآداثها أكثر من مالة ألف غير من صحبوه من مكة ومن حضروا من 
اليمن. وهؤلاء هم معظم الآمة المحمدية إذ ذاك وفيهم أجلاء الصحابة وعلماؤهم 
وفقهازهم أبو بكر الصديق فمن دوئه, ولا بشك أن كثيرا منهم اعلم وأفقه من 
كثبر من العترة من أهل البيث؛ فهل أحد من ذلك الجمع فهم أن النبى 49# أرصى 
أقرباءه وغيرهم فى هذه الخطبة يتعظيم شأن العلماء وأن بعترته أهل بيته هو أبو بكر 
وعمر وريد بن ثابث ولبى ومعاذ وعبد الله بن سلام وآمثالهم من علماء المهاجرين 
والأنصار وغيرهم؟ أم فهموا أله يَلدٌ أرصى هؤلاء وغيرهم من العلماء وسائر 
الصحابة وجميع الآمة برعاية أقرباته والعناية بشأنهم؛ رأن عترئه أهل بيته هم هم 
لا غيرهم؛ إذ لا معنى للعترة وأهل البيت غير ذلك وهل يقول بالاول آحيد؟ 

بفى شىء فى دعوى الحكيم أن المراد من العترة الأئمة منهم لانهم هم الذين 
يلزمنا الاقتداء بعلمهم ولقههم. ؛ كما لو وجد العلم والففه عند غيرعم لزمنا 
الاقتداء به كالاقتداء بهمء المعول عليه على رأيه هو العلم لا العنصر» وتد انقطع 
الاجتهاد مئذ قرون لفقد شروطه. 
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وأهل السئة جميعا فى مشارق الأرضص ومغاريها مقتدون بهؤلاء الآئمة 
الأربعة رضى الله عنهم فى الاحكام الفتهية وبالإمامين الأشعرى والماتريدي فى 
العقائد. وأهل البيت وإن كان قد ظهر منهم فى الأعصر الأول كثيسر من الأئمة 
المجتهدين أصحاب المذاهب إلا أن مذاهبهم لم تدون ولم تشتهر فانقرضت 
بانقراض أهلهاء وما ينسبه إليهم بعض الفرق الضالة مما يخالف مذاهب أهل السنة 
باطل مكذوب عليهم. وعلى هذا لم يبن لهم نصيب فى هذه الاحاديث التى هم 
أصل موردها فقد خرجوا منها جملة واحدة وهو أمر ظاهر البطلان. فإن فلت: لم 
برد الحكيم المجشهدين منهم وإما أراد العلماء منهسم وهم كثيرون فى كل عصصر». 
قلت الأوصاف الئى ذكرها من كونهم آثمة قدوة لغبرهم بالفقه والعلم لا تصدق 
إلا على المجتهدين! إذ هم الذين يجور الاقتداء بهم فى ذلك؛ والعلماء الذين 
وجدوا منهم فى الأعصر الاخيرة هم مقلدون لاحد المذاهب الأربعةء فلا يكونون ٠‏ 
قدرة لغيرهم. ظ [ 

وفوله: وإنما أشار إليهم رسول الله يقل فيما ثرى» أى فى الظاهر لان 
العنصر إذا طاب كان معينا لهم على فهم ما يستاج إليه . . .إلخ كلام نفيس غير 
أنه لا ينهض -حجة لذكر رسول الله إياهم مريدا منهم علماء الامةء فقد كان يمكنه' 
يك التصريح بأن يقول مثلا: إنى تارك فيكم الثفلين كتاب الله وعلماء أمتى ليفهمه 
السامع لا سيما فى ذلك المجمع العظيم المشتمل على المهيم وغير الفهيم. 
استطراد : 

إذا تصفحنا أخسبار علماء الأمة فى بعض القرون السالفة ند من كان منهم 
من الموالى والاعاججم آكثر عددا ثمن كانوا من قريش والعربء والحكمة في ذلك 
والله أعلم أن أولئك ا رارا هؤلاء متقدمين عليهم فى شرف الحسسب والنسب 
آرادرا أن يلحسقوهم فلم يجدرا وسيلة للحاق بهم غير العلم فجدوا فيه واجتهدوا 
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حتى أدركوا منه بغيستهم ووصلوا إلى فايتهم. ويزاد على ذلك أن العرب كانوا. ' 
يشتغلون بالعلم حتى إذا بلغوا منه مبلغا ولوا الأعمال وتتافسرا فيها فلا يتمكنون: 
من ملازمة القراءة والإقراء؛ وهذا أمر اغلبى وقع فى بعض الأعصرء وإلا فآانت 
على علم من أن الاربعة الأثمة الذين هم قدرة الأمة المحمدية عربيها وعجميها منذ 
رمنهم إلى الآن وإلى يوم القيسامة ثلاثة منهم من العرب مالك والشافعى وأحمد 
رضى الله عنهم؛ وواحد من غيرّهم وهو أبو حنيفة رضى الله عنه: وكيفما كان 
الأمر فهى آمة مرحومة معبودها واحد وثبيها واحدء مهما كان من خير فى عربها 
أو عجمها فهو واصل إلى الآخرين وأى باس باختلاف الجنس إذا اتحد الدين , 
ادة فوله يَه: «لو كان العلم بالثريا لتنارله قوم من أبناء فارس! حمله 

بعضهم على الإمام الاعظم أبى حنيفة رضى الله عنه. فال المنارى فيه فضيلة لهم 
وتنبيسه على علو هممهم؛ قال فى معجم البلدان: العرب إذا ذكرث المشرق كله 
قالوا فارس وإثما على فى الحديث أهل خراسان لانك إذا طلبت مصداقه فى فارس 
لم تجده لا أولا ولا آخسرا أو تهد هذه الصفة نفسها فى أهل خراسان دخلوا فى 
الإسلام رغبة ومنهم العلماء والتبلاء والمحدثون والمتعبذون؛ وإذا حررت المحدثين 
من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان وجل ردأة الرجال منها. وأما أهل فارس 
فكفار تحمدوا ولم يبق لهم بقية بذكر ولا شرف اه. 

وأما نوله يَو: «لو كان الإيمان عند الشرياء وفى رواية: «معلقا بالشريا 
لتنارله رجال من فارس؛ فهو محمول على سلمان الفارسى رضى الله عله كما 
ذكره سيدى الشيخ الاكبر فى الفتوحات وكثير من العلماء 


فصل 


فى قوله صلى الله عليه وسلم أهل بيتى أمان لأمتى 


فال الممسكيم الترمذى رضى الله عنه فى شرح هذا الحديث: أهل بيه من 
خلفه من بعده على منهاجه وهم الصديقون والآبدال الذين ررى فيهم على كرم 
الله وجهه قال: سمعت رسرل الله و يقرل: (إن الأبدال يككوئون بالشام وهم 
أربعون رجلا كلما ماث منهم رجل أبدل الله مكائه رجلا» بهم يسقى الفيث 
وينصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الأرضض بهم البلاء؟ فهؤلاء أهل بيت 
رسول الله يَكَِدِ وأمان هله الأمة فإذا ماتوا فسدات الأرضض وغخربت الدئيا ولا يجور 
أن يحمل على آهل بيت النسب لمعان. 

أححدها أنه روى فى الديث فإذا ذهب أهل بيتى آتى أمتى ما يوعدون؛ 
فكيف يتصور أن يذهب أهل بيئه حتى لا يبقى منهم أحد وهم أكشر من أن 
يحصى ؛ وبركة الله تعالى عليهم دائمة ورحمته مظلة من فوئهم. رقد قال 96: 
اكل سبب ونسب ينقطع إلا سببى ونسبى؟. / ْ 

والثانى أن آهل بيته نسبة بنو هاشم وبنو عبد المطلب ولم يكونوا آمانا لهله 
الآامة ححتى إذ ذهبوا ذهبت الدئيا, 

والثالث أنه قد يرجد منهم الفساد كما يوجد فى غيرهسم ومنهم المحسن 
ومنهم المسىء فبأى شىء صاروا أمانا لأهل الأرض فعلم أن المراد به من به تقوم 
الدنيا وهم أعلامه وآدلة الهدى فى كل وقست؛ فإذا تغانوا لم يبق للأرى صرمة 


ذ 


فإن قال قائل بحرمة رسول الله وَقْهُ وقربهم منه. صاروا أمانا لأهل الأرض. .' 
قيل: حرمة رسول الله يك عظيمة جليلة وفى الارض ما هو أعظم من حرمة ذريته . 
وهو كتاب الله فلا نجد ذكره فى الحديث» ثم الحرمة لأهل التقوى لأنه إنما عظمت 
حرمة رسول الله يَكْ لفضل النبوة وما أكرمه الله تعالى به؛ والدليل على ذلك ما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: دخل رسول الله يي على فاطمة وعندها صفية 
عمة رسول الله يك فقال: ايا بق عبد مثاف يا بنى عبد المطلب يا فاطمة بنت 
محسمد يا صفية عمة رسول الله اشئروا ألفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله 
شيعا ه سلونى من مالى ما شئتم واعلموا أن أولى الئاس بى يرم القيامة المنقون وأن 
تكونوا أنتم مع قرابتكم فذلك؛ لا يأنينى الئاس بالاعمال وتأتونى بالدنيا تحملوئها 
على أعناقكم فتقولون يا محمد فاقول هكذا ثم تقولرن يا محمد فاقول هكذاء 
: أعرض بوجهى عنكم فتقولون يا محمد أنا فلان بن فلان قافول: ما النسب فأعرف 
وأما العمل فلا أعرف نبذتم الكتاب فارجعرا إلى قرابة بينى وبينكمة. وددى أنه 
قال: تجهار غيسر سر ألا إن أوليائى منكم لسرا بأبى فلان لكسن أوليائى متكم 
المنقون من كانوا وحيث كانوا؛ | ه. ش 

اقول روى جساعة من اصحاب السان عن عدة من السصحابة أن النبى ل 
قال: مثل أهل بيتى فيكم كسفيئة نرح من ركبها نها ومن تخلف عنها: هلك: وفى 
رواية: اغرق»؛ رفى أخسرى: «رج فى الثارة. دعن أبى ذر سمعته كي يترل: 
(اجمعلوا أهل ييئى منكم مكان الرأس: من الجسد ومكان العسينين من الراس ولا 
تهتدى الرأس إلا بالعينين». وردى الحاكم وصححه على شرط الشيخين؛ «النجوم 
مان لأهل الأرض من الغر ف؛ وأهل بيتى أمان لأمثى من الاختلاف» فإذا خالفعها 
قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حرب إبليس». 

وأخرج جماعة من أصحاب السان أنه وي قال: #النجوم أمان لاهل السماء 
وأعل بيتى أمان لامتى؛؛ وفى رراية: «أهل بيتى أمان لأهل الأرضس فإذا هلك أهل 
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ٌْ بيتى جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون»؛ ورواية أحمد: «إذا ذهب 

النجوم ذهب أهل السماء وإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرض» ومعناه غلى كل 
حال أن وجودهم رضى الله عنهم فى الأرض أمان لأهلها عموما ولأمته يه 
خصوصا من العذاب وليس القصد منه صلحاءهم خاصة فإن هذه المزية الشريفة 
للعنصر التبوى بقطع النظر عما يعرض على أهله من الأوصاف مسحمودة وغير 
محموثة. 

وقال العلامة الصبان فى «إسماف الراغبين»: وقد يشير إلى هذا المعنى قوله 
تعالى: «وَمًا كان الله لمهم ولت فبهم ... 422 » [الأثفال]» أقبم أهل بيته مقامه 
فى الأمان لأنهم منهم وهو منهم. كما ورد فى بعض الطرق أ ه ٠‏ 

فأنت تراه صريحا فى أن المراد العتصر الطاهر مجرهدا عن الأرصاف. 
وأصرح منه فى ذلك قوله #ك9: «أول الناس هلاكا قريش» وأول قريش هلاكا آهل 
بيتىه. وفى رواية بدل هلاكا فناء؛ وبدل آهل بيتى بنو هاشم. قال شراح الحديث 
منهم المثاوى وغيره فهلاكهم من آشراط الساعة وأماراتها الدالة على قرب قيامهاء 
إذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» يعنى وهم خيارهم. فهذا الححديث 
كالتفسير لذلك: وخير ما فرته بالواردء وبهذا يظهر بطلان ما ادعاه الحكيم 
الترمذى من أن أهل بيته يق فى هذا الحديث هم الأبدال والصديقون. 

والبواب عن الشبهة الأولى وهى قوله فكيف يتصور أن يذهب أهل بيسته 
حتى لا يبقى منهم أحد وهم أكثر من أن يحضى وبركة الله عليهم دائمسة ورحمته 
مظلة من فرقهم» إنه لا مانع من تصور ذلك وأى حرج فيه لا سيما وقد صرح به 
الحديث الآخر الذى تقدمء وهو قوله يَكلِكِ: «أول الناس هلاكا قريش وأول قريش 
هلاكا أهل بيتى؟ وذلك من جملة رحمة الله لهم لما تقرر من أن الساعة لا تقوم إلا 

5 على شرار الناس وهم خميارهم رلذلك كائوا أول الناس هلاكاء وولبتهم قريش 


7 


لأنها تليهم فى الفضل والمتزلة والقرب من رسول الله وله فما ذاك إلا من رحمة ' 
الله لهم وإكرامه إياهم . ْ 

وأما قوله وقد قال ي2: «كل مسبب ونسب ينفطع إلا سببى ونسبى» فليس 
معناه أن الانقطاع انقراض الذرية ولكنه مخصوص بيوم القيامة كما هو صريح 
الرواياث المصحيحة:؛ ومعنى الانقطاع عدم الانتفاع بالأنساب إذ ذاك كما قال 
تعالى : « ... فلا ألساب بينهم يوضذر ... 4422 [المؤمنون] واستثتى #يْك سببه» 
ريكون بالترويج» ونسبه ويكون بالولادة؛ لأن النفع بهما متسل لا ينقطع فى الدنيا 
والآخرة. ويؤيده ما صح عنه يلْهِ من قوله على المثبر: «ما بال أقوام يقولون أن . 
رحم رسول الله يَكِكْ لا تنفع يوم القيامة؛ بلى إن رحمى موصولة فى الدئيا 
والآخرة؟. ١‏ 

والحواب عن الشسبهة الثانية وهى قوله: «إن أهل بيئه نسبة بئو هاشم وبئو 
عبد المطلب ولم يكونوا أمانا لهله الأمة حتى إذا ذهيوا ذهبت الدنيا؛ أن معنى 
كونهم أمانا لهذء الآمة بل لأهل الأرص أن وجودهم فيها علامة على أن الدنيا لم 
بحن وقت ذهابهاء فإذا هلكوا جاء أهل الأرض من الآياث الدالة على قيام الساعة 
وذهاب الدنيا ما يوعدونء فهم ما داموا فيها فى أمان من ذلك . 

والمراب عن الشبهة الثالنة وهى قوله: (إنه قد يوجد منهم الفساد كما يوححد 
فى غيرهم ومنهم المحسن ومنهم المسىء فبأى شىء صاروا أمانا لأهل الأرض» أنهم 
صاروا أمانا لأهل الارض لا بعمل عملوه ولا بصالح قدموه ولكن يعنصرهم 
النبوى الطاهر الذى خصصهم الله به فى الارل وميّزهم لاجله بمزايا لم توجد ولن 
توجد فى غيرهم ومنها هله المزية الجليلة التى هى من رحمة الله الخاصة بأهل بيت 
النبوة ومعدن الرمسالة ومهبط الوحى التى لا تدخل تحت قياس ولا يشاركهم فيها 
أحد من الناس. وهذان الجوابان يعلسان من جواب الشبهة الأولى فافهمه 
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وقوله وفى الارضس ما هو أعظم حرمة من ذريته َل وهو كتاب الله فلا خهد 
ذكره فى السديث اعتراض ضير وارد فإنه لا يلزم من ذكره و حرمة ذريته فى 
حديث أن يذكر معهم حرمة كتاب الله وإن كانت أعظم من حرمتهم وقد فرنهم به 
فى حديث الثقلين؛ وهو غير لازم فى كل حديث» ولم يدع احد أنهم أعظم 
حرمة من كتاب الله أو مسارون له حتى يعترض بهذاء وهم لم يفضلوه بهذه المزية 
فإنه أيضا يرفع قبل قيام الساعة وكان ابن مسعود رضى الله هنه يقول اقرءوأ القرآن 
قبل أن يرفع فإله لا تقوم الساعة حتى يرفع؛ قيل يا أبا عبد الرحمن كيف يرفع 
وقد أبتناه فى صدرونا ومصاح فنا؟ قال يسرى عليه ليل فلا يذكر ولا يقرأ. 
ومعلوم أن ابن مسعود لا يقول هذا برآي إذ لا سدخل للرأى فيه فهذا كتاب الله 
أمان لأهل الأرض ما دام فيهم من العذاب وذهاب الدنيا. ولم توصف الذرية 
الطاهرة بأكثر من ذلك . بقى قوله: ثم الحرمة لأهل التقوى؛ وقوله: والدليل على 
ذلك ما روى-عن أبن هريرة رضى الله عنه قال : دخل رسول الله يَلهْةٌ على قاطمة 
وعندها صفية عمة رسول الله لو نقال: «يا بنى عبد مناف يا يني عبد المطلب 
.الخ وقد أجاب عن هذا المحب الطبرى بجراب شاف ثقله عنه المنارى فى 
الكبير والصبان فى الإسعاف وهو أنه يلك لا يملك لأحد شيشا لا نفعا ولا ضرا 
لكن الله عز وجل يملكه نفع أقاربه بل وجميع آمته بالتسفاعة العامة والخاصة فهر 
.لا يملك إلا ما يمللكه له مولاه» كما أشار إليه فى رواية الببخارى بقوله: «لكن 
لكم رحم سابلها يلالها أى ساصلها بصلتها. وكذا معنى قوله: «لا أفنى عنكم 
من الله شيقاء أى بمجرد نفسى من غير ما يكرمنى به الله من نحو شفاعة أو مغفر 
وخاط بهم بذلك رعباية لمقام الشمغويف والحث على العمل والتحريض على أن 
يكونوا آولى الناس حظا ن تقوى الله وخشيته . 

قال الصبان : وقيل هذا قبل علمه بنفع الائتساب إليه هلي أن اللغة العربية لا 
تساعد الحكيم على ما فسر به الحديث. وهل أحد ينهم معنى الأبدال من لفظ أهل 


لا 


يتى؟ كلا والله لا يفهم أحد من المخاطبين بهذا سوى أهل بيث نسبه فل كما هو 
وضع اللغة العربية التى هى لغسته قل وفضل الابدال - رضى الله عنهم وتفعنا' 
بهم - وعلو متزلتهم وقشربهم من الله ورسوله نما لا يشك فيه مؤمن ولكنهم 
أنفسهم لا يرضون بالباسهم حلة كرامة خخلعها الله على عثرة حسيبه يكيل حاشاهم 
ثم حاشاهم , ' 

دأنى على يقين من أن الحكيم الترمذى رضى الله عنه كان من أكابر الأولياء 
رأكاد أجزم أن ما مر عنه محمول على أحد وجهين : 

. أحدهما وهو الأقرب أن جميع ذلك مدسوس فى كتابه من أحد ميفضيه أو 
مبغضى أهل الببت» كما وقع ذلك لكشير من العلماء والاولياء منهم الشيخ الأكير 
سبدى محى الدين بن العربى والعارف المحقق سبدى الشيخ عبد الوهاب الشعرائى 
وغيرهما, 

والثانى أنه كان مجاررا لقوم من غلاة الشيعة الذين أفرطوا بالتزامهم جانب 
أهل البيت رضى الله عنهم وضلوا برفضهم موالاة كثير من أجلاء الصحابة ولا 
١‏ سيما أبو بكر وعمر رضى الله عنهسما فرد عليهما رشع كما يتضح مسن عباراته 
وحمله ذلك على ما ذكره فى شأن أهل البيت؛ ومع هذا فقد وصفهم فى غضون 
كلايه بأوصاف جميلة واعترف لهم بمزايا جليلة كما هو شأئه وشأن آمثاله رضى 
الله عنه وأرجو أن يثيبنى الله على ما أقدمت علبه وأن لا يلحقنى تدم * فيما جرى 
به القلم » فإن القصد جميل * والله على ما أقول وكيل . 
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المقصد الثانى 
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الله به دون من عداهم 
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<٠‏ اعلم أن جميع ما ذكر فى هذا الكتاب أولا وآخخرا هو من خختصوصياتهم التى 
لماعي فوأ سل ابا جاو 0 

نسبية إى بالسبة من لم توجد فيهم كالقطع لهم بالجنة وتحريمهم على الثار فإن 
بوج عدا ارين بان من المطيا رسن اله مايه اليش 
وغيرهمء وكلعن مبشفهم ووصفه بالئفاق والكفر فى بعضض الأحاديث» وكذا 
ْ الصحأبة ورد فى حقهم مثل ذلك وإنى ذاكر فى هذا المقصد بعض المخصائص الى 
لا توجد فى غيرهم ألبتة . 1 

فمن خصائصهم رضى اله عنهم تحريم الزكاة عليهم . . قال الإمام التووى فى 
شرح مسلم: تحرم الزكاة على النبى وَلهْكٌ وعلى آله وهم بنو هاشم ويئو صبه 
المطلبء هذا مذهب الشافعى وموافقيه وبه قال بعض امالكية وقال أبو حنيسفة 
ومالك: هم بنو هاشم خاصة .- قال القاضى عياض وقال بعض العلماء هم قريش 
كلها رقال اصبغ المالكى هم بثو قصى . 

وليل الشافعى أن رسول الله يلل فال: «إن بنى هاشم ويئى عبد المطلب 
شىء واحيد) وقسم بيثهم سهم ذوى القربى» وأما صدنة التطرع فللشافعى فيها 
٠‏ ثلاثة أقوال أصحها أنها تحرم على رسول الله به وتمل لآله. والشاني حرم عليه 
رعليهم . . والثالث تمل له ولهم . . وآما موالى بنى هاشم وينى عبد المطلب فهل ترم 


ْ ش علبهم الزكاة فيه وجهان لاصسسابنا أصيعها تمرم والنائى تمل . وبالتحريم قال أبو 


حنيفة وضائر الكوفسيين وبعض المالكية؛ وبالإباحة قال مالك. وادعى ابن بطال 
المالكى أن الخلاف إفما هو في موالى بنى هاشمء وأما موالى غيرهم فشباح لهم 
بالإجماع وليس كما قال بل الأاصح عند أصحابنا تحريمها غلى موالى بنى هاشم 
وينى عبد المطلب ولا فرق بينهما والله أعلم ١‏ ه. 0 
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وغبارة السبان فى الإسعاف قصر مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما تحريمها : 
على بنى هاشم» رقال الشافعى وأحمد يتحريمها على بنى هاشم وينى المطلب, ٠‏ 
دددى عن أبى حنيفة جوارها لبنى هاشم مطلقا وقال أيو يوسف تمل : من بعضهم | 
لبعضص. ومذهب أكثر الحافية والشافعية وأحمد جوار أخذهم صدقة النفل. وهو 
رداية عن مالك وروى عنه حل أخل الفرض دوت التطوع لأن الذل فيه أكثر ا ه. 

وفى كشف الغمة قال ابن عباس رضى الله عنهسما كان و كثيرا ما بقول 
عن الصدقة إنما هى أوساخ الئاس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ركان أنس 
رضى الله عنه يقسول: أخسل الحسسن بن على رغى الله عنهسما يوما قرة من قر 
الصدقة فجعلها فى فيه فقال رسول الله بقل *كخ كخ ارم بها آما علمث أنَّ لا 
نأكل الصدقة) وكان و يقول لسبنى هاشم ربنى عبد المطلب: «إن لكم فى خيمس 
الخمس ما يكفيكم أو يغنبكمة. وعن أنس كان رسول الله 9# يقنسم سهم ذوى 
القربى على بنى هاشم وينى اللطلب دون بنى توفل وعصبد شمس ويقول: «إنها بثو 
هاشم وينو عبد المسلب شىء واحد». وقال ابن عباس رضى الله عنهما جاء أبو 
رافع مولي رسول الله 4 فقال: يا رسول الله إن فلانا غاملك على الصدقة دعانى 
لاكون مساعدا له ويعطينى منهاء ققال رسول الله #ل: «إن العسدقة لا تمل لنا وإن 
مولى القوم مئهم؛ ا ه. 

وقال المناوى قوله: (إما ههى أوسا الناس. أى أدناسهم وأقذارهم لانها 
تطهر أدراتهم وتزكى أموالهم وتفوسهم ل من أنراههم صدقا هرضم وثرطنهم بها 
٠٠‏ 9 4 [العربة]. كفسالة الأرساح فهى محرمة عليهم بعمل أو غيره حش من 
بعفضهم لبعض ومن رعم استشناء فقد أبعد. وقد سأل بعض الآل عمر أو ضيره 
جملا من الصدقة فقال: أتحب أن رجلا بادنا فى يوم حر غسل ما نحت كنذا 
فشربته؛ فغضب وقال أنقول لى هذا؟ قال: إما هى أوساخ الناس يغلونها | ه. 
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وفى البحر المورود لسيدي الولى الكبير الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضي 
الله عنه لما سأل الفسضضل بن عبساس النبى وف أن يستسمله على الصدقات قال له 
يك: «معاذ الله أن استعملك على فسالة ذنوب الئاس رقد قال بعض أثمة اللغة 
إن الوسخ يشمل الغائط هما دونه» ولكنه 39 كان يكنى عن القبيح ما أمكن . 

ثم أعلم يا أعى أن الوسخ يزيد فى القسبح وينقصس بحسب كسب المتصدق 
فإن كان يرابى ويفش فى المعاملة وياخذ المكس من التجار وياكل الرشوة فيحكمه 
كالخسراج والفيح وإن كان ينصح فى المعاملة ولكنه يببع على من فعل ذلك من 
الظلمة والقفضاة فحكمه كالبول والدم؛ وفس على ذلك؛ وآقل المراتب أن يككون 
كالبصاق | ه. 


قال الطيبى لا يقال كيفت آباحها بعضض أمته ومن كمال إيمان المره أن يحب 
لاخيه ما يحب لنفسه لانا نقول ما أباحها لهم عزيمة بل اضطراراء وكم أحاديث 
نراها ناهية عن السؤال؛: فعلى "الحارم أن يراها كالميتة: فمن اضطر فيز باغ ولا عاد 
فلا [ثم عليه. ْ 

وقوله: ومنها أن حكيم بن حزام رضى الله عنه مأل النبى وَل من غنائم 
حئين فأعطاه مائة من الإبل ثم سأله فأعطاه مائة ثم سأله فأعطاه مائة ثم قال له: ' 
يا حكيم هذا المال عضر حلو فمن أخيله بسخاوة نفس بورك له فنيه؛ ومن أجلم . 
بإشراف نفس :لم يبارله له فيه؛ وكان كالذى يآكل ولا يشيع ؛ واليد العليا خير من 
اليد السفلى؟ قأخل حكيم المائة الأولى وترك ما عداهاء وقال: يا رسول الله والذى 
بعئك بالق لا أرزا آحدا بعدك شيئا حتى آفارق الدنياء وكان كذلك رضى الله عنه 
فكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يعرضان عليه العطاء فيأبى . 

قال العارف الشعرائى: وقد رأيت مرة شخصا جاه إلى سيف قر" اللفوااض 
: بمال والشيخ رمد وهو جالس يشيفر الخرص فقال له سيّدى خخل هذه الدراهم 
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فاستعن بها على نفقة البيث وائرك الضفر حتى تبرأ فرده وقال: والله إلى كما ' 
ترانى أضفر فى هذا الرمد ولا يطيب لى أن آكل من كسبى هذا فكيف أكل من . 
كسيك أنت . فقال: يا سيدى إن مثلك لا يغش فى صنعته فكيف لا تطيب نفسك 
أن تاكل من صنعتك؟ فقال صحيح ماء ثم إن شاء الله تعالى غش ولككن أبيع على 
من؟ وجميع الفقهاء والتجاز والزياتين .وغيرهم إذا أناه مكاس أو قاس يشترى منه 
شيئا لا برده قط بل بفرح بفلوسه 'غابة الفرح وإذا أخذنا فلوس الظلمة والمكاسين 
فنحن سواء لانحاد العسين المتداولة بايديهم فقال يا سبسدى هذا شىء ما كان لى بال 
وثركه وانصرف وهو يقول الله يا أولياء الله 1 ه. 

وهذا التدقيق من الشيخ رضى الله عنه لا يقتضى منع غيره من قبول الصدقة 
فإنها مباحة حتى لأهل الببت إن كانت نفلا كما تقدم ما لم يتحسقق أنها من مال 
حرام» وهى مع إباحتها أمر مرغوب عنه إلا للضرورة» وانظر إلى قوله 85: 
. (واليد العليا شخير من اليد السفلى» تعرف ذلك فإن قلث قد ثبث تمريم صدقة 
الفرض على آلسه يَتَودٌ وصدقة النفل وإن كانت مباحة لهم على الصصيح إلا أن 
نفوسهم الشسريفة ربما تأباها إلا من يرى لقوة إيمائه ونفاذ بعسيرثه أن لهم الفضل 
والمثة عليه بقبول صدقته وقليل ما هم» فمن أين يتعيش من لا مال له منهم. 

فلت: أما سمعت قوله ب مخاطبا لهم: (إن لكم فى خمس الخمس ما 
يكفيكم؟ ؛ وقى بيل عمس الخمس الذى هو حقهم فى بيت مال المسلمين أدامه 
الله عامرا ما فيه كفايئهم: وليس القصد إلا ذلك لا أن يكثر مالهم فإن بينهم وبين 
ذلك سدا حاجزا من فوله 5 «اللهم اجعل ررق آل محمد قوتاه وما أشبهه من 
الاحاديث الواردة في هذا المعنى , 
٠‏ نال الشعرانى رضى الله عنه نعمة التقلل من الدنيا أكبر من نعمة الإكثار منها 

لأنها طريق الأنبياء والاصضياء ولولا أن الثقلل أفنضل وأكثر أجرا ما قال 49: 
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(اللهم اجعل رزق آل محمد قرتا١‏ والقوث هو الذى لا يفضل منه شىء من الغداء 
والعشاء؛ فشىء اختاره يلد لنفسيه وأهل بيته لا أكمل مئه ! ه, 
وقد دعا يلو لمبغضه وأهل بيه بعكس ذلك فعن على رضى الله عنه: 
«اللهم ارزق هن أبغفنى وأهل بيتى كشرة امال والعيال؛ رواه الديلمى؛ قال ابن 
حجر: كفاهم أن يكثر مالهم فيطول حسابهم رأن تكثر عيالهم فتكثر شياطينهم: 
ولا يشكل هذا بالدعاء لأنس بمثل ذلك؛؟ لأن ذلك نعمة في حمقه يتوصل بها إلى 
كثير من الأمور المطلوبة بخلافه فى حق مبغضهم., ' 
ومن حخصائسهم رضى الله عنهم كولهم أشرف الئاس نسبا وأفضل الخلق 
حسبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فال رسؤل الله وَلِ: «إن الله فسم 
الخلق قسمين فجعائى فى خيرهما قسما؛ فذلك قوله تعالى: ظ وأصعاب اليمين ما 
أمنحاب المي 44272 [الواقعة]ء «وأصحاب الشفال ما أسعاب الشْمال 4622 
[الواقعة]ء ونا خير اصحاب اليمين ثم جعل الفسمين أثلاثا فجعلنى فى خيرهم 
ثلنا فذلك قوله تعالى: هفَأصحَاب الْميمنة ما أصحاب الميمئة 22 رأصحاب المشآمة ما 
أمْحًاب الْمَامَة 22) والسَابقْرن السَابقْرن 22 4 [الواقعة]ء خأنا من السابقين رآنا 
خير السابقين: ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلنى فى خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى : 
(..: وجعلتاكم شعونا وقائل لسَاركوا إن أكْرمكُم عد الله أتقاكم ... 29> » 
[الحجرات]: فآنا أئقى ولد آدم وآكرمهم على الله نعالى ولا فخرء ثم جعل القبائل 
بيرتا فجعلنى فى خيرها بيتاء فذلك قوله تعالى: ط ... إِنْمَا يريد الله ليُذهب كم 
ربس أهل البيت وَيطهركم نطهيرا 22) > [الاحزاب]. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال: يللك: «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قسريشا واصطفى من فريش بئى هاشم راصطفائى 
من بنى هاشم؛. وعن ابن حمر رضى الله عنهما قال: قال يَكَّةِ: (إن الله شيلق 
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الخلق فاتصتار منهم بنى آدم ثم امتار من بنى آدم العرب؛ ثم إختار من العرب: 
مضرء ثم اخشار من مشر فريشاء ثم اختار من فريش بنى هاشم ثم اختارنى من ؛ 
بنى هاشمء فلم أزل خيارا من خيار». وأخرج أاحمد ولمحاملى وغيرهما عن 
عائشة رضى الله عنها آنها قالت: فال رسول الله وَيُْ: قال لى جبريل: قلبت 
مشارق الارض ومغاريها فلم أجد أفضل من محمد وقلبيت مشارق الارض 
ومغاربها فلم آجد بنى آب افضل من بنى هاشم». قال الحافظ ابن حسجر أنوار 
الصحة تلوح على صفحاث متن هذا الحديث , 

وعن جعفر الصادق رضى الله عنه عن أبيه محمد الباقر رضى الله عئه كال ؛ 
قال رسول الله يكك: «أتانى جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله بعثثى فطفت 
شرق الارس وغربها وسهلها وجبلها فلم أجد حيا خيرا من العرب ثم أمرنى 
فطفت فى العرب قلم أجد حيا خبيرا من مضمر ثم أمرنى فطفت فى مقير قلم أجد 
حيا خيرا من كنانة ثم أمرنى فطفت فى كنانة فلم أجد حيا خسيرا من قريش: ثم 
أمرئى فطفت فى قريش فلم أجد حيا خيرا من بنى هاشم ثم أمرنى أن أختار من 
أنفسهم فلم أجد فيهم نفسا يرا من نفسك», وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن 
العباس رضى الله عنه آنه يَأ صعد المنبر ثقال: #من أناء» قالوا: أنث رسول الله 
فقال يكلْ: "آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق اقلق فجعلنى فى 
خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلنى فى ير فرقة ولق الفبائل فجعانى فى خبير 
قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلنى لى خيرهم بستا». وقال 2#: «أول من أشفع له يوم 
القيامة من أمتى أهل بيتى ثم الأقرب فالافرب من قريش ثم الأنصار ثم من آمن 
بى واتبعنى من اليمن ثم سائر العرب ثم الاعاجم ومن أشفع له أولا أنضل؛ 
أخرجه الطبسرانى والدارفطنى مرفوعا. فهلء أحاديث صحيحة ونصوص صريحة 
تدل عل أن أعل البيت أفضل الناس حسبا ونسبا ويتفرع علي هذا أنهم لا يكائتهم 
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فى التكاح أحد من الناس وبه صرح غير واححد من الآئمة. قال البلال السيوطى 
فى الخصائص: ومن خصائصه يَتَلْةِ أن آله لا يككافئهم فى النكاح أحد من الخلق. 
ومن خصائصهم رضى الله عنهم أن كل نسب وسبب يتقطع يوم القيامة إلا 
سببه ونسبه يك كما ورد ذلك فى الحديث الصححح وثقدم فى اللقفصد الأرل؛ 
رصح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب لنفه أم كلثوم بنت فاطمة رضى 
الله عنهما من أبيها على بن أبى طالب كرم الله وجهه فاعثل بصغرها وبأنه جايسها 
لولد أخحيه جعفر فألح عليه عمر ثم صعد المثبر فقال: أيها الئاس والله ما حملثي 
على الالساح على على فى ابتشه إلا أنى سمعت النبى فك يقول: كل سبب 
ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى وصهرى» فآمر بها على فزينت 
وبعث بها إليه فلما رآها قام وأجلسها فى حجره فقبلها ودعا لها فلما قامت أخد 
باقها رقال لها فولى لأبيك قد رضيت: فلما جاءت قال لها ما قال لك فذكرت 
به جميع ما فعله وما قاله فانكحها أياء فولدت له زيدا مات رحجلا . 
قال الطيبى والنسب ما يرجع إلى ولادة قربية من جهة الآباء والصهر ما كان 
من خلطة تشبه القرابة يحدثها النزوج والسبب كذلك يككون بالترويج. وعلم بهذا 
الحديث ونحوه عظيم نفع الانساب إليه و ولا يعارضه ما فى أخبار أخر من حثه 
يَيِيٍ لأهل بيته على غخشية الله وإتقائه وطاعته وأله لا يغتى عنهم من الله شيئًا لآنه 
لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا لكن الله يملكه نفع أقاربه: فقوله لا أغنى عنكم 
شيئا أى بمجره نفسى من غير ما يكرمنى الله به من نحو شفاعة أو مغفرة فخاطبهم 
بذلك رعاية لمقام التخويف. واعلم أنه لا ينبغى لمنسوب إلبه يق أن يعتمد على ما 
ذكر لانه إنما ثبت لمن هو فى الواقع متصل به عليه الصلاة والسلام ومن آل بيسته 
ومن أين تحقى ذلك لقيام احستمال رلل بعضى النساء وكذب بسعض الاصول فى 
الاتتساب وإن كان خخلاف الظاهر على أن المأثور عن أكابر آل البيثت شدة خشيتهم 
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من الله تعالى وعظم خوفهم من عذابه وكشرة تأسفهم على أدنى تقصير وقع منهم 
رضى الله عنهم ونفعنا بهم . ظ ظ ْ 

ومن متصسا تسم رضى الله عنهم الاصطلاح فى الصدر الأول غلى إطلاق 
اسم الأشراف عليهم دون غيرهم ثم خص منهم بالحسنيين والحسيئيين فقط . قال 
السيوطى فى رسالته الزينبية اسم الشريف يطل فى الصدر الأول على كل من كان 
من أهل البيت سواء كان حسنيا آم حسينيا أم علويا من ذرية محمد ابن الحنفية أو 
غيره من أولاد على بن أبى طالب أو جعفريا أو عقيليا أو عباسياء فلما ولى 
الخلافة الفاطميون بمصر قصروا اسم الشريف على ذرية الحسسن والحسين فقط 
واستمر ذلك بمصر إلى الآن أ هف. 

قلت وهذا الاصطلاح عم الآن البلاد الإسلامية شرقا وغربا فمتى أطلق لفظ 
الشريف فى اللغة العربية لا يتصرف إلا لمن كان حسنيا أو حسيياء وحدث فى 
كفير من البلاد الاصطلاح أيفسًا على لفظ السيد على كل مثهما خاصة؛ فمثى 
أطلق لا ينصرف لسواهم؛ وهذا فى غير الحجار فإنهم اصطلحوا فيه على إطلاق 
الشريف على من كان حسنيا والسيد على من كان حسينيا للتفرقة بينهما. قال أبن 
حجر المكى ولا يدنحل غير ذرية الحسن والحسين فى :الوقف على الأشراف والوصية 
لهم لآن الوقف والوصية متوطان بعرف البلد وعرف مصر ونحوها اختصاصهم 
بذرية الحسن والكسين ا ه. 

وفد علمت العرف الطارئ فى الحجاز. وأما تخصيصص العمامة الخضر فمبهم 
فاصله أن ملك مصر الأشرف شعيان بن حسين أمر فى سنة ثلاث وسبسعين 
رسبعمائة بتقديم الموحدة فيهما بتخصيصهم بعلامة. خضراء توضع على عمامة 
أحدهم للفرق بين الشريف وغير الشريف ثم توسع فيها حتى جعلت العمامة كلها 
خضراء ونظم الادباء فى ذلك أشعارا منها قول جابر بن عبد الله الأندلسى : 


جعلوا لأبنساء النبى علامة *# إن العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة فى وسيم وجوههم * يغنى الشريف عن الطراز الأخفر 

وقول شمس الدبن محمد بن إبراهيم الدمشقي 

أطراف تيجان أنث من سندس " * خفر باملام على الأشسراف 

والاشرف السلطان خصهم بها شرقًا لبفرقهم من الأطراف 

ولعل اختيار هذا اللون كونه أفضل الألوان وكوئه لون الحلة التى يكسساها فى 
الموقف ثبينا ب أو كرنه لون ثياب أهل الجنة | ه. إسعاف. 

قال الإمام السيوطى: ليس م العلاسة ينيقة ميلية الا يبتع متها من اقرايغا 
من شريف وغيره ولا يؤمر بها من ثركها من شريف وغيره والمنع منها لأحد من 
الناس كائنا من كان ليس أمرا شرعيا! لان الئاس مضبوطون بانابهم الثابئة وليس 
لبس العلامة مما ورد به الشرع فيتبع إباحة ومنعا أقصى ما فى الباب أنه أحدث 
التميز بها نهؤلاء عن غبرهم وقد يستانس فيها بقوله تعالى : (ي أيها اللبي فل 
أجلت وناك رنساء المؤمن يدن هن من لابين للك أن أن يعرفن فلا وين ... 
© [الأسزاب] فقد استدل بها بعض العلماء على تخصيص أهل العلم بلباس 
ليعرفوا فيحلوا تكريما للعلم: وهذا وجه حسن والله أملم. . ظ 

قال العلامة الصبان يؤخيل من الآية التى استأنس بها فى ليس العسلامة 
: النضراء استحباب لبسها للأشراف وهو الذى ينبغى اعتماده وتكيرء لغيرهم لأن فيها 
التسابا بلسنان المال إلى غير من ينسب إليه الشسخص فى نفس الأمر والتسساب 
الشخص إلى غير من ينسب إليه فى نفس الأمر متهى عنه محدر مله؛ قال ولم 
كتف فى هذه الاعصار بتلك العلامة بل جعلت العمسامة كلها خحضراء رحكمها 
حكم تلك العلامة أنتهى . ْ 


رهذا إما بظهر فى البلاد التى بقى أهلها على اصطلاح نخصيص العمائم . 
الخضر بالأشراف كمصرء أما فى غيرها كالقسطتطينية فلاء فإن العمامة الخضراء' 
فيها لا دلالة لها على الشرف أصلا لا أن العلماء فيها والطلبة وغيرهم من أرباب 
العمائم لا يخلو أحدهم فى الغالب من عمامة خضراء يستعملها فى بعض الأحيان 
وقد يكثر استعمالها فى فصل الشتاء لعدم ظهور الوسخ فيها بل تجاورهم الأمر إلى 
كثير من أهل الحرف وباعة الشوارع فإنهم كثيرا ما يتعممون بالعمائم الخضر لهذه 
العلة؛ وكذا لفظ المسيد عندهم ليس خخاصا بالشريف فإنك إذا ذهبث إلى سوق 
الحكاكين واجتهدت فى أن ترى ختما لم يكتب فيه السيد فلان لا تكاد تراه إلا أن 
يكون لسيد شريف صحيح النسب أر لرجل من أهل الدين والحباء؛ وإنما لا يكتب 
الأشراف لفظ السيد فى اختامهم لخرف الاشتباه فى السابهم حيتذ بسبب كثرة 
استعمال الاغيار إياه. ومن هنا ترى أكثرهم لا سيما أشراف الحجاز لا يلبسون 
العمائم الخضر لهذه الحكمة فقد رال التمييز * واختلط الصفر بالإبريز »* 
والأشراف مغصبرطون بأنسابهم * لا بألقابهم * ومعروفون بأحسابهم » لا بآثوابهم 
* ولقد أافحش فى الخنطأ من ظن الشرف بالألران * أو بقول الناس يا سيد فلان » 
فرحم الله امرا عرف حده © فثبت عندء » وعلم مقامه » فلم يتقدم أمامه * فإن 
الكذب مناه قصير * والزيف لا يخفى على الثاقد البصير . 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم استعمال النقباء منهم عليهم وهذه الثقابة 
وضعت فى الأصل لصيانتهم عن أن يثولى عليهم من لا يكافئهم فى النسب ولا 
يساريهم فى الشرف» ويختار لها أجلّهِم بيئا وأكثرهم فضلا وأجزلهم رايا لتجمع 
فيه شروط الرياسة والسياسة فيسرعوا إلى طافته برياسته وتستقيم أمورهم بسياسته 
وينزمه لهم بتقلدها ائدا عشر حقا. 


أحدها حفظ أنسابهم من داخل فبها وليس منها أو خارج عنها وهو منها. 
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والثانى معرفة السابهم وتميبز بطونهم ويثبتهم في ديوائه على التمييز. 

والنالث معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثبته رمعرفة من مات 
فيذكره.. 

والرابع أن يحملهم على الآداب التى تضاهى شرف أنسابهم وكرم محتدهم 
لتكون حشمتهم فى النفوس موفورة وحرمة رسول الله وإ بهم ,محفوظة . 

والخامس أن يتزههم عن المكاسب الدنيثة ويمئعهم من المطالب الخسبيئة حتي 
لا يستقل ولا يستضام منهم أحد. 

والسادس أن يكفهم عن ارتكاب المآلم ويمنعهم من انتهاك المبحارم ليكونوا 
على الدين الذى نصروه أغير وللمئكر الذى أزالوه أنكر فلا ينطلق بذعهم لسان ولا 
يشنؤهم إنسان. ظ 

والسابع أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم 
فيدعوهم ذلك إلى المقث والبغض ويبعثهم على المناكرة والبعلاء وأن يندبهم إلى 
استعطاف القلرب وتألف النفوس ليكون اميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفي . 

والثامن أن يكون عونا لهم فى استيفاء حقوقهم حتى لا يضعفوا عنها وهوا 
عليهم فى أخط الحقوق منهم حتى لا يمنموا أهلها منها ليصيروا بالمعرئة لهم 
متتصفين وبا معوئة عليهم متصفين فإن من عدل السيرة فيهم إنصافهم رانتصائهم. 

والناسع أن ينوب عنهم فى حفوقهم فى بيت مال الأشلمين . 

والعاشر أن يمئع نساءهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر 
النساء عسيائة لانسابهن وتعظيما لمرمتهن . 

وانليادى عشر أن يقوّم ذوى الهفوات منهم ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ويغفر 
: بعد الوعظ رلته . ْ 


والثانى عشر أن براعى وقوفهم بحفظ اصولها رنئمية فروعها وبراعى 
قسمتها عليهم بحسب الشروط والأوصاف. 


ويزاد على ذلك فى الثقبة العامة خمسة اشياء أخرى: 

أحدها الحكم بينهم فيما تنارعوا فيه. 

والثائى الولاية على أيتامهم فيما ملكره. 

والثالث إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه. 

والرابع تزويج الأيامى اللاتى لا يتعين أرليازهن أر قد تعيئرا فعضلوهن. 

والخامس إيقاع الحسجر على من عته منهم أو سفه وفكه إذا أفاق ورشد. 
انتهى ملمخصبا من الأسيكام السلطانية لالؤمام المارردي. 

هكذا كانت نقباء الاشراف فى الأزمنة السالفة؛ أما الآن قهم كما ثرى لا 
يجدون طاعة ولا سمعا ولا يملكون غمرا ولا نفعا. 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم طلب إكرام فاسقهم وتوتيره واعتقاد أن 
ذنبه مغفسور وأن الله متجارر عن سيئاته ولا بد ولو بتسؤفيق الله إياء للتوبة النتصوح 
قبل الموث قال تعالى : ٍَإلما بريد اله لثمب عَنكُم لجس أل المت ومطهركم تطهيرا > 
وقال 245: ايا بنى عبد الطلب إنى سألت الله لكم ثلاثا أن يثبت قائمكم وأن 
يهدى ضالّكم وأن يعلم جاهلكم» وقد تقدم قرله يِل ١إن‏ فاطمة أبنت فرجها 
فحرمها الله وذريتها على الثار؛ وغيسره من الاحاديث الدالة على القطع لهم بالجئة 
من غير سابقة عذاب فلا حاجة لإعادتها عنا١‏ وإنما طلب إكرام فاسقهم لان إكرامه 
أيس لفسسقسه وإنما هو لعنصره الطاهر ونسبه الزاهر وهذنا مموجود فى طالحسهم 
كرجوةه فى صالححهم: رفسق أحدهم لا يخرجه عن بيت النبوة وهم بشر غير 
معصرمين فلا بطرأ بذلك خطل فى نسبهم وإن كان يشين قدرهم الرفيع ويحط بين 


فال المقريزي: حدئتى الشيخ الفاضل يعقوب بن بوسف الفرشى المكناسى 
قال: أخخبرنى أبو عبد الله محمد الفاسى قال: كنت أبغض بئى حسين أشراف 
المديئة النبوية لما كان يظهر لى من تعصبهم على أهل السئة فنمث مرة بالنهار 
بال مسجد النبوى تجاه القسبر المقدس فرأيت رسولء الله يو وهو يفول لى. يا فلان 
باسمى مالى أراك تبغض أولادى؛ فقلت: حائشا لله ما أكرههم وإنما كرهت منهم 
٠‏ مارأيت من تعصبهم على آهل السنة؛ فقال لى مسآلة فقهية أليس الولد:العاق 
يلحق بالنسب فقلت بلى يا رسول الله فقال:هذا ولد عاق نالتبهت؛ وقد وال 
بغضى لهم ثم صرت لا ألقى منهم احدا إلا يالغت فى إكرامه اف . 

فانظر أيها الشريف إلى تسمية النبى يي المنتعصب على أهل السنة ولدا عاقا 
وتذكر أن عقوق مطلق الوالدين من الكبائر فما بالك بعقوق جدك المصطفى فَلك. 

قال العلامة ابن حجر فى غناتمة الفعارى؛ من علت نسبته إلى آل البيت 
النبوى والسر العلوى لا يخرجه عن ذلك عظيم جدايته لا عدم ديائته وصيالئته؛ 
ومن ثم قال بعضس المحققين: ما مثال الشريف الزائى أو الشارب أن السارق مثلا إذا 
أقمنا عليه الحد إلا كامير أو سلطان تلطخث رجلاء بقلر فغسله عنها بعض 
خدمته؛ ولقد بر فى هذا المثال وحمقق؛ وليتامل قول الئاس فى آمثالهم الولد المعاق 
لا.يحرم الميراث؛ نعم الكفران فرضى وقوعه لأحد من أهل البيت والعياذ بالله هو 
الذى يقطع النسبة بين من وقع منه وبين مشرفه وَل وإثما قلت أن فرص لأنئى أكاد 
أجزم أن حقيقة الكفر لا نقع تمن علم اتصال نسبه الصحيح بتلك البضعة الكريمة 
حاشاهم الله من ذلك وقد أحال بعضهم وقوع نسو الزنا واللواط من علم شرفه. 
نما ظنك بالكفر» هذا كله فيمن علم شرفه كما تقرر وأما من يشك .فى شرفه فإن 
ثبت نسبه بوجه شرعى وجب على كل أحد تعظيمه لما فيه من الشرف والإنكار 
على ما قية من الخلال التى: تتكر شرا ما تقر أنه لا يلزم من الشنزف خدم الفسق 


اه 


تيمت تضرع رادها وتو ريطي كاب اهن ليق عن اليه لاه لأن: 
الناس مأمونون على أسابهم فليسلم له حاله. 

ولا يتسغى للإتسان أن يتتحسى سما رهو قادر على السلامة: وإذا كان 
المنسوبون لرجل صالح يتوقاهم الناس ويعظمونهم لاجل ذلك فما بالك بالمنسوبين 
إلى سيد الخلق كلهم يله وشرف وكرم وحشسرنا فى زمرة محسيه ومحبى آله 
وأصحابه آمين انتهى . 

وهو كلام فى غابة التحقيق سوى أن قرلك أكاد أن أجرم أن حقيقة الكفر لا 
تقع إلى آخيره الأولى فيه حذف كاد لما تقدم فى المقصد الأول من آية التطهبير. 
والأحاديث الواردة بالقطع لهم فى الجئة وعدم القطاع نسبهم يوم القيامة فإنه يدل 
على عدم وترع حقيقة الكفر منهم بيقين» وفوله وإن لم يغبت نسبه شرعا وادعاء 
إلخ كلام حسن وأحسن منه قول سيدى عسبد الوهاب الشعرائى فى البحر المورود: 
واعلم يا أختى أن تعظيمنا للشريف الذى طعن فى صحة شرفه أوجه عئد رسول 
لله َل من تعظيم من ضح نسبسه لآن الحقق شرفه لا جميلة لأحد فى تعظيمه 
بخلاف غير المحقق الشرف إذا عظمناه على الرائحة فتأمل انتهى . 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم اتصال نسبهم به لهك يوم القيامة وانتفاعهم 
به بخلاف سائر الأنساب فإنها تنقطع ولا يتتفع بها كما صرح به حديث اكل سبب 
ونسب يلقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى؟ وحديث «ما بال أقوام يقولون إن رحم 
رسول الله كُتفِْ لا تنفع يوم القسيامة بلى إن رحصمى موصولة فى الدئيا والآخرة» 
دإنى أيها الناس فرط لكم على الحوض؛ وقوله تعالى: «. .. فلا أنساب بينهم 
٠ -‏ 417 4 [المؤمنون] ونحوه مخصوص بغيرهم . 

ومن خصائصهم رضى الله عنهم أن وجودهم فى الأرض أمان لأهلها كما 
وردت به الأحاديث كقوله يكل: «النجوم أمان لاهل 'السماء وأهل بيتى أمان لأهل 
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ٌْ الأرض» وفى رواية: «أمان لأمتى». وضد تقدم شرح ذلك فى المقصبد الآرل؛ 
واتفق شراح الحديث على تفسير أهل البيت فى الحديث بالذرية؛ واتفرد الترمدى 
فذهب إلى أن المراد منهم الأبدال وقد سبق الرد عليه فارجع إليه إن شئت.. 

قال العلامة ابن ححجر: والحكمة فى الصتصاص أرلاد فاطمة بهذا الشرف 
دون أولاد سائر بناته كل ها اختصت به رضى الله عنها من المزايا الكثيرة على 
أخواتها منها ما ورد أن الله روجها لعلى كرم الله وجهه فى السماء قبل أن يتزوجها 
فى الأرض» ومنها تمييزها عليهن بأنها سيدة نساء أهل الجنة» ومنها تميبزها عليهن 
بتسميتها بالزهراء إما لكونها لا نحيض من غير علة فكانت كنساء الجنة؛ وإما 
لكونها على الران نساء المنةء أر لغير ذلك . فهذه المذكررات ونحوها ما امتارت 
به من الفصائل لا يعد أن يكرن هو الحكمة فى بقاء نسلها فى العالم أمنا له من 
عموم الفئن, 

أخبر الصادق المصدوق كك بذلك بأنهم فى ذلك كالقرآن بفوله: «إنى تارك 
فيكم الشفلين كتاب الله وعشرتى لن تضلوا ما استمسكتم بهما أبداة قال: وأما 
الشرف الناشئئع عما فيهم من البضعة الكريمة فلا يختص بأولاد فاطمة؛ فقد صرح 
المعحققون بأنه لو عاش نسل زيئب من أبى العامى أو نسل رقنية وآأم كلشوم من 
عثمان بن عفان رضى الله عنهم لكان لهم من الشرف والسيادة ما لنسل فاطمة 
رضى الله عنها. 

ومن لخصائصهم رضى الله عنهم أنهم أرل من يدخل الجنة؛ روى التعلب 
عن على رضى الله عنه وكرم الله وجهه قال: شكوت إلى رسول الله يله سيد 
الناس فقال لى: #أما ترضى أن يكون رابع آربعة أول من يدخخل الحئة أنا وألث 
والحسن واللسين وأرواجنا عن أيمائنا وشمائلنا وذريتئا لف أرواجنا. 


م 


ومن خصائصهم رضى الله هنهم ألهم مع كرنهم أولاد ابته فاطمة يسمون'. 
أبناءه وبنسبسون إليه يَلقْوْ نسسة صحيحة؛ أخخرج الطيرانى قول يَلقْكِ: (إن الله عر' 
وجل جعل ذرية كل نبى فى صلبه وإن الله تعالى جعل ذريتى فى صلب على بن 
ابى طالب6. وقرله يك: ٠كل‏ بنى أم يتتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فأنا وليهم 
رأنا عصبتهم». قال فى الإسعاف : هله الخنصرصية لأولاد فاطبة فقط دون أولاد 
بقية بناته لك فلا يطلق عليه َي أنه أب لهم وأنهم بنره كما يطلق ذلك فى أرلاد 
فاطمة؛ نعم يطلق عليهم أنهم من ذريئه ونسله وعقبه انتهى. وتقدم لك عن ابن 
حجر أنهم لو عاشرا لكان لهم من الشرف والسيادة ما لاولاد فاطمة من حيث 

وعد الصبان من خصائصهم رضى الله عنهم أن من صنع مع أحد منهم 
معروفا كافاء النبى يتك يوم القيامة لقوله يَيفْكِ: «من أراد التوسل وأن يكون له 
عندى يد أشفع له بها يوم القيامة فصل أهل بيتى ويدخخل السرورٌ عليهم». قال: 
ومنها أن محيتهم تطول العمر رئييض الوجه يوم القيامةء وبضد ذلك بغضهم كما 
فى بر أورده فى المصواعق أنه يكو ئال: «من أحب أن يلس - أى يؤخر - أجَلَهُ 
اي ا ركه فى ف اهلى جلانة سك من لمي لهم يل 
عمره ووزد على يوم القيامة مسودا وجهه؛ | ه. 

وهذا المعنى يوجد فى أصحابه وتو فإنا ثرى مبغضيهم سود الوجوه فى الدليا 
قبل الآخرة؛ كماهو مشاهد لكل من فى قليه إيمان. والمراد من طول العمر 
حصول البركة فيه حتى تكثر -عسنات صاحبه وتقل سيثائه فافهم . 


0 


فصل 


فى بعض فصائل الخمسة أهل العباء 
(أما سيدهم رسول ائله صلى الله عليه وسلم) 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر * وأئه خير خلق الله كلهم 


لم يصل إلى ما وصل إليه ولو من الكمال والقرب من ذى اللعلال نبى 
مرسل ولا ملك مقرب وقد صرح الائمة الأعلام كالفخر الرازى وابن حسجر 
وغيرهما بان فضل سائر الرسل والابياء لو اجتمعت فى واحد وقوبلت بفضائله 
يله لرجحت فضالئله يو عايهاء فهو أفضلهم خصوصا وعموما. وكما أنه يلل 
أفضل الخلق على الإطلاق شريعته أفضل الشرائع وأمته خصير الامم وآله خير الآل 
واصحابه شير إلأم.حاب وجب على كل, مسلم مطالعة الكتب التى الفت فى 
فضائله وأوصافه الشريفة يخ كالشفاء والمواهب وكتب السير حتى يعرف منزلة نبيه 
كيد رما خوله الله تعالى ثما تعجز عن بيسان حتقيقته الالسئة والاقلام. ولا يزيد إلا 
جدة على تقادم الليالى والايام . 

ومجمل القول فيه آنه خسير لق الله وليس فوقه إلا الله أماتنا الله على ملته 
وحشرنا فى ومرته بجاهه فلك وقد حبب لى أن أذكر هنا كيفية صلاة عليه 2886 
لسيدى العارف بالله محمد بن أبى الحسن البكرى الكبير رضى الله عنه لأنها من 
أبلغ الكيفيات وأجمع الصلرات» وقد اشتملت من صفائه الشريفة و علي أكمل 
السفات وهى : 


اللهم صل وسلم على تورك الأسئى * رسرك الأبهى » رحبيك الاعلى » 
وصفيك الاركى * وأسطة أهل الب * وقبلة أهل القرب * روح المشاهد الملكرتية 
* ولوح الأسرار القيومية * ترجمان الأرل والابد * لان الغيب الذى لا يحيط به 
أحد » عصورة اللنقيقة الفردائبة * وححقيقة الصورة المزيئة بالأنوار الرححمائية # إنسان 
الله المختص بالعبارة عنه © سر قابلية التهيؤ اللامكانى المتلقية منه * أحمد من 


دي 


حمد وحمد عند ربه * محمد الباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتى فى مراتب 
ريه :هد غابة طرفى الدورة النبويذ المتصلة بالأول نظرا وإمدادا * بداية نقطة الانفعال 
الوجودئ إرشادا وإسعادا © أمين الله على سر الألوهية المطلسم * وحفيظه على 
غيب اللاهوئية المكتم * من لا تدرك العقول الكاملة منه إلا مقدار ما تقوم عليها به 
حجته الباهرة » ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتعرف لها به من 
لوامع أثواره الزاهرة * منتهى همم القدسيين وقد يدوا ثما فوق غالم الطبائع » 
مرمى أبصار الموحدين وقد طَّسّحَت لمشاهدة السر الجامع * من لا تجلى أشعة الله 
لقلب إلا من مسرآة سره »* وهى النور الطلق * ولا تتلى مزاميره على لسان إلا 
برنات ذكره * وهو الوتر الشفعى المحقق * المحكوم بالسهل على كل من ادعى 
معرفة الله مجردة فى نفس الأمر عن نَقّسه المحمدئ * الفرع الحدثائق المترعرع فى 
مائه بما يمد به كل أصل أبدى * جنى شجرة القدم * خلاصة سلحتى الوجودة 
والعدم * عبد الله وئعم العبد الذى به كمال الكمال © وعابد الله بالله بلا حلول 
ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال. الداعي إلى الله على صراط متقيم *» نبي 
الأنبياء وممد الرسل عليه بالذات وعليهم منه أفضل الصلاة رأشرف التسليم » يا 
الله يا رحمن يا رحيم . 

اللهم صل وسلم علي جمال التجليات الاختصاصية * وجلال التدليات 
الاصطفائية * الباطن بك في غيابات العر الاكبر © الظاهر بنورك فى مشارق المجد 
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1 الافخر * عزيز الحضرة الصمدية »* وسلطان المملكة الأحدية » عمدك من حيث 
أنت كما هو عبدك من حيث كافة أسمائك وصفاتك نه مسثوى تجلى عظمتك 
وعلمك ورحمتك وحكمك فى جميع مخلوفاتك * من كملت بنوز قدسك مقلته 
فرلى ذاتك العلية جهارا » وسيرث عن كل أحد من خلقك فئ باطئه لك أسرارا 
* رفلقت بكلمة خصوصيته المصمدية بحار الجسمع * ومشعت منه بمعرفتك 
ريجمالك وخطاباك القلب والبصر والسمع » واعمّرت عن مقامه تأخيرا ذاتيا كل 
احد * وجعلئه بحكم أحديتك وتر العدد * لواء عزتك السافق © لسان حكمتك 
الناطق * سيدنا محمد وعلى آله وصحبه * وشيععه ووارئيه وحزبه © يا الله با 
رحمن يا رحيم. 

اللهم صل وسلم على دائرة الإحاطة العظمى * ومركز مصحيط الفلك 
الاسى © عبدك المختص من علومك بما لم تهىء له أحذ) من صبادك © سلطان 
مالك العزة بك فى كافة بلادك © بحر أنوارك الذى تلاطمت برياح الشعين 
السمدائى امواجه » قائد جيش الثبسوة الذى تسارعت يك إليك أفواجه » خليقتك 
على كانة خليفتك * أمينك على جميع بريتك * من غاية المجلاً المجيد فى الثناه 
عليه الاعتراف بالعجر من اكتناه صفاته » رنهاية البليغ المبالغ أن لا يصل إلى 
مبالغ الحمد على مكارمه وهباته © سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة © محمداة 
الذى استوجب من امد بك لك إصداره وإيراده © وعلى آله الكرام © وأصحابة 
العظام * وورائه الفخام * طثل الْسَمهُ لله وَسَلام ل عياده اللبين اصطقئ ... (650© 
[الثمل] سبعا أى يكرر هذه الآية ثالى السلوات سبع مرات» ثم يقول سبحان ريك 
رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» ويقرأ الفانحة 
ويهديها لمنشي: هذه الصلوات ويقول ربنا تقبل منا إنلك أنث السميع العليم وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم رمآ الله وسل على سينا محمد وعلى إغراقه . 
من الأثبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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هذه الصلواث الشريفة تلقاها صاحبها القطب الكبير سيدى محمد البكرئ 
رضى الله عنه من إملاء رسول الله يتك كما صرح بذلك سيدى العارف بالله السيد 
ممصطفى البكرى رضى الله عنه فى شرحه عليهاء والشيخ محمد البديرى القدسي 
في ثبته وذكر لها ففملا عظيما ومزايا جليلة ذكرتها فى كتابى أفضل الصلوات على 
سيد السادات؛ فمن شاءها فليرجع.إليه وهو كتاب نفيس فى بابه جامع لغرر صيغ 
الصلوات على النبى 25 لا يستغنى عنه كل مسلم. 
السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عثك: 

ردى الترمذى وغيره عن أسامة بن ريد رضى الله عنهما أن رسول الله 9 
اناق لعي الفلى إلى اطلسفا؛ :ومو الفبسرش عن :أنى غزيرة أذ عقي بن أن 
طالب رضى الله غنه قال: يسا رسول الله آيسنا أحب إليك أثا أم فاطمة. ثمال: 
«فاطمة أحب إلى منك وأنت أعز على منها؛ قال سيدى عبد الوهاب الشسعرائى 
نصرح يك بآن فاطمة أحب إليه من على وأما كونه اعز فنحتاج إلى دليل هل هو 
أعلى من أححب أر دونه فتأمل اه, 

وردى عن كثير من الصحابة أن النبى يَكلْهُ فال: (إذا كان يوم القسيامة نادى 
مناه من بطتان العرش با أهل الجمع نكْسوا رؤوسكم وغضوا بصاركم حتى قر 
فاطمة بنت محمد على الصراط إلى الجنة» وعن أبى أيوب فتمر مع سبعين ألف 
جارية من الحور العين كمر البرق. 

وروى ابن حبان عن عائشة رضى الله عنها قالث؛ ما رأيت أحدا أشبه كلاما 
رحديئا برسول الله يو من فاطمة؛ وكائت إذا دلت قام إليها ورحب بها وأخل 
بيدها وأجلسسها فى مجلسه. وروى الطبراني بإسناد صحيح على شرط الشسيخين 
قالت عائشة رضى الله عنها: ما رأبت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها. وروى 
العلبراني رفيسر بإسناد حسسن عن على أن رسول الله ف فال لفاطمة إن الله ' 


يقر ها 


يغضب لغضبك ريرضى لرضاك. وفى الجامع الصضير «فاطمة بضعة مثى يقبفشى 
ما يقبضها وببسطنى ما يبسطها». 

٠‏ وروى البمحارى أنه يلل ذال: (فاطمة بضعة مثى يغضينى ما يغضبها؛ ولى 
رواية فمن أغضبها أغضبنى. وروى ابن حبان وغيره عن أبي هريرة قسال: قال 
رسول الله يلهِ: إن ملكا من السماء لم يكن رارئى فاستأذن ربى فى زيارتى 
فبشرنى وأخخبرئى أن فاطمة سيدة نساء أمنى . ش 

وروى ابن عبد البر أنه لك فال لهاة (يا بئية آلا تضين أننك سيدة نساء 
العالمين» قالت: يا أبث فأين مريمء قال: اتلك سيدة نساء عالمها» وصرح 
بأنضليتها على سائر النساء حتى السيدة مريم كثير: من العلماء المحققين منهم التقى 
السبكى والجلال السيوطى والبدر الزركشى والعقىّ المقريرئ, وعبارة السبكى حين 
سكل عن ذلك الذى ننختاره وندين الله به أن فاطمة بنث محمد أفضل ٠.‏ وسثل عن 
مثل ذلك ابن أبى داود فقال::إن رسول الله يه قال: «فناطمة بفسعة منى ولا 
أعدل ببضعة رسول الله أحدا» رعبارة المناوى فى شرح قوله : افضل عائشة 
ا 20 
ببضعة المعسطفى يَكلْهِ أحدا. قال البعضص: لل ا 

رغبى الله عنها انتهى . 
وال المسافظ ابن حجر يدل لتفضيل بناته على زوجاته خصبر أبى يعلى عن 
عمر مرفوها تزوج حنصة خير من عثمان رتزدج عثمأن يرا أمن حفصة. وررى 
السائي أنه يو فال: (إن ابتتى فاطمة حوراء آدمية ولم تطمث؛. قال المافظ 
السيوطي فى اللنصائص: ومن خصائص 'ابتنه قاطمة أنها كانت٠لا‏ تحيفى» وكانت 
إذا ولدث طهرت من نفاسها بعد ساعة حنى لا تفوتها أى صلاة ولذلك سميت 
. الزهراء؛ ولا جامث وضع رسول لله يله يدء على صدرها قما جاعت بعلدء ولما 


4ه 


احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها أحد فدفتها على رضى الله عنه : 
بغسلها ذلك انتهى . 

وأما نسميتها بالبتول فقال الصبان سميت بذلك لانقطاعها عن نساء زمانها 
فضلا ودينا ونسباء والبثئل فى اللغة القطع» قال: ومع كونها فى تلك المنزلة 
الرفيسعة كانت رضى الله عنهها فى غاية من ميق العسيش تنبيها للغافلين على أن 
الدنيا ليست مطمح نظر الكاملين' 

روى أحمد أن بلالا أبطا عن صلاة الصبح فقال له النبى يه ما حبسك؟ 
قال مررث يفاطمة وهى تطحن والصبى يبكى ؛ فتلت: إن شئث كفيتك الرحى» 
وإن شنت كفيتك الصبى فقالت آنا أرفق بابنى فذاك الذى حبسنى عنك. وروي 
أحمد بسئد جيد عن على أنه فال لفاطمة فد جاء أباك دم كثير فاذهبى 
فاستخدميمه ثم أتبا إليه جميعا فقالت فماطمة يا رسول الله لقد طحنت حش كلت 
يدى وقد جاءك الله بسعة فأخدمنا يعنى أعطنا خادساء فقال والله لا اعطيك وادع 
أهل السفة تطوى بطونهم من الجوع ثم قال آلا اخبركما بخير ما سالتمانى فقالا : 
بلى قال كلمات علمشب. حسبريا. !23111:! إلى قران4-! فاقيرا آية الكرسى وسيهما 
ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين اه. ١‏ 


وقد زوجها يك لعلى رضى الله عنه بامر الله تعالى فى السئة الثانية من 
الهجرة عفد عليها فى المحرم على بعض الروايات ودثخل بها فى ذى الحجة وهى 
أبنة خممس عثسرة سنة وهو أبن إحمدى وعشرين سنة ولم يتزوج عليها حتى مانت 
ودعا لها يَتيْ ليلة الدخول بقوله: «اللهم إنى أعيلها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم» ودعا بمثله لعلى رشى الله عنه. ولهما بقوله يد أيضا: «جمع الله 
شملكما» فجعل الله نسلها مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة زأمن الامة وبقوله ة 
مخاطبا لهما: «بارك الله فيكما وأعز جدكما وأخخرج منكما الكثير الطيب». قال 
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ْ انس رضى الله عنه: فوالله لقد أخخرج منهما الكثير الطيب , وهذه خبطبته كلد حين 
عقد النكاح بعد أن دعا أجلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار فلما اجتمعوا 
وأخذوا مجالسهم وكان على رضى الله عنه غائبا قال ول الحمد لله المحمرد بنعمته 
بقدرته المطاع سلطانه المرهوب من علابه وسطوته النافل أمره فى سماله رأرضه 
الذى خلق الخلق بقدرتة وميزهم لاحكامه رأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد و2 
إن الله تبارك اسمه وتعالت:عظمنه جعل المصاهرة سببا لاحقًا وأمرا مفترضا أوسج 
به الارحام والزم به الأنام فقال عز من قائل: رَمْرْ الذي حَلَقَ من الْمَاء شرا فجعله 
نبا رصهرا ... 44222 [الفرقان] فامر الله يجرى إلى قضائه وقضاؤه يجرى إلى 
قدرهء ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب»؛ يمكر الله ما يشاه 
ويثبت وعنده أم الكتاب» ثم إن الله تعالسى أمرنى آن اروج فاطمة من على بن أبى 
طالب فاشهدوا أنى قد روجته إياها على أربعمائة مققال فضة إن رضى بللك ثم 
دخل على رضى الله عنه فتبسم رسول الله يلك فى وجهه وقال: «إن الله عر وجل 
أمرنى أن أروجك فاطبة على أربعماثة مشقال فضة أرضيت بذلك؟' فخطب خخطبة 
رقال: رضيت بذلك يا رسول الله ولم يتزوج عليها رضى الله عنه حتى مانث. 
ولا خطب جويرية بنت أبى جهل قام فَتهْ على المنبر وقال إن بنى هشام بن المغيرة 
استأذنونى فى أن يكْحوا انتهم على بن أبى طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا 
أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابتتى ويتكم ابنتهم إنما هى بضعة مثى يرييئى ما 
رابها ويؤذيئى ما آذاهاء والله لا تجتمع بنث رسول الله ويتت عدو الله عند رجل 
أبدا فترك على الخطبة . 

قال أبو داود: حرم الله على على رضى الله عنه أن يتكج على فاطمة رضى 
الله عنها مدة حياتهاء توفيث رضى الله عنها بعد أبيها وكيك بسئة أشهر ليلة الثلاثاء 

لثلاث خلزن من رمضان سئة احدى عشرة. 
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أبوالحسنين أميرالمؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عثه, 

قال الحافظ ابن حسجر هو أول-الناس إسلاما فى قول الكثير من أهل العلم 
ولد قبل البعئة بعشر سنين على الصحيح فربى فى حجر البى كه ولم يفارقه» 
وشهد معه المشاهد كلها إلا غزورة تبوك. فقال له بسبب تأتحيره له بالمديئة ألا 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؛ وروجه ابنته فاطمة وكان اللواء بيده 
فى أكثر المشاهد؛ وما آخى النبى فلل بين أصحابه قال له أنت أخى . ومتاقيه كثيرة 
حتى قال الإسام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلى. وقال غيره: 
وكان مسبب ذلك تنقيص بنى أمية له فكان كل من كان عنده علم من شىء من 
مناقبه من الصحابة يثبته؛ وكلما أرادوا إخماده رهددرا من حدث بمناقيه لا تؤداد 
إلا انتشارا . وقد ولّد له الرائضة مناقب موضوعة هو غنىّ عنها وتتتبع بع النسائى ما 
خص به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيئا كثيرا أسانيد أكثرها جياد. 


وأخرج الشيخان فى صحيحيهما أله يل قال يوم خيبر: لأرفعن الراية غدا 
إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديهة. فلما أصبح 
رسول الله يت غدوا وكل واحد منهم يرجو أن يعطاهاء فقال رسول الله يَكل: أين 
على بن أبى طالب فقالوا هو يشتكى عينيه فأئى به فبصق فى عيثيه فندعا له شخيرا 
فأعطاه الراية. وعن عمر رضى الله عنه: ما أحببث الإمارة إلا ذلك اليوم» وروى 
عبد الله بن أحمد بن حنيل من حديث جابر آن النبى #فِ ل رفع الرابة لعلى يوم 
خيبر أسرع فنجعلوا يقولون له ارفق حتى انتهي إلى المسصن فاجتذب بابه فألقاه 
على الأارض ثم اجتمع عليه سبعون رجلا حتى أعادوه؛ ربعثه ب ليقرأ سورة 
براءة على قريش» وقلله لا يلخب إلة وجلل مش آنا فية, وقال لبنى عمه: أيكم 
يوالينى فى الدنيا والآخرة فأبوا فقال على: آناء نقال 9: (إنه وليى فى الدنيا 


والآخرة؛ . 
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وعن عمران بن حصين رنى الله عنه أله يك فال: ما تريدون من على إن 
عليا منى وأنا من على وهو ولى كل مؤمن بعدى. 

وق الحافظ بن حجر فى الأصابة من مسن أحمد بن حبل بست جد من 
على رضى الله عنه فيل يا زسول الله. من نَؤمُرٌ بعدك؟ قال: : إن تُؤمروا أبا بكر 
تهدوه أميئا زاهدا فى الدنيا راطيا فى الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدره قويا أمبنا لا 
يخاف فى الله لومة لائمء وإن تؤمروا غليا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا 
يأل بكم للطريق ا1 

وعن ابن عباس قال: قال لى على: يا ابن عباي إذا صليث العسشاء الآخر 
فالحق إلى المبائفء قال فصليت ولحقته وكانت لبلة مقمرة؛ قال فقال لى: ما تفسير 
الألف من الحمد؟ قلت: لا أعلمء فتكلم فى نفسيرها ساعة تامة ثم قال: ها 
تفسير اللام من اللميد؛ فلت: لا أعلم فتكلم. فيها ساعة تامة؛ ثم قال: ما تفسير 
الحاء من الحمد قال قلت لا أعلم فتكلم فيها ساعة تامة ثم قال: ما تفسبر الميم من 
الحمد قال قلت: لا أعلم فتكلم فيها ساعة تامةء قال: فما تفسير الدال من اللهمد 
قال قلت: لا أدرى فتكلم فيها إلى أن برغ عمود الفجرء قال : وفال لى قم يا أبن 
عباس إلى منزلك فتاهب لفرضك فقمت وقد وعيت ما قال ثم تفكرث فإذا علمى 
بالقرآن فى علم على كالقرارة في | جرش قال القرارة الغدير الصغير والمتعنجر 
3 البحرء وقال ابن عباس علم رسول الله من علم الله وعلم على من علم رسول الله 

. وعلمى من علم على؛ وما علمى وعلمْ أصحاب محمد فى علم على إلا كتطرة 

فى سبعة أبحر فانظر كيف تفاوت الخلق فى العلوم والفهوم . 

ويقال إن عبد الله بن عباس أكثر البكاء على على حتى ذهب بصره. قال أبو 
الطفيل شهدت عليا يخطب وهو يقول سلونى فوالله لا تسالوني عن شىء إلا 
أخسرتكم به وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت آم 
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بنهار أم فى سهل أم فى جبل؛ ولو شت أرفرت سبعين بعيرا من تفسيسر فاتحة ' 
الكتاب» وقال ابن عباس: لفد أعطى على تسعة أصشار العلم وايم الله لقفد 
شاركهم في العشر العاشسر وكان معاوية يكتب فيما ينزل به فيسال على بن أبى 
طالب فلما بلغه قتله؛ قال: لقد ذهب الففه والعلم بموت ابن أبى طالب. ركان 
عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو احسمن. وسئل عطاء أكان فى أصحاب محمد 
احد أعلم من على قال: لا والله ما أعلمه. وقال معاوية يوما لضرار الصدائى أحيد 
أصحاب على: صف لى علياء قال اعفنى يا آمير المؤمنين» قال: لتصفتّهء قال: 
أما إذ لا بد من وصفه فكان والله سيد المدى شديد الفوى يقول فصلا ويحكم 
عدلا ينفجر العلم من جواتبه وتنطق المدكسة من نواحيه يستوحش من الدئيا 
ورهرنها ويأنس بالليل وحشته؛ وكان غزير العبرة طويل الفكرة يعجبه مين اللباس 
ما قصر ومن الطعام ما خسشن؛ كان فيئا كأحصدنا يجيبنا إذا سألثاه وينيثنا إذا 
استنبأناه؛ وتحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد تكلمه هيبة له يعظم الدين . 
ويقرب المساكين لا يطمع القوئ فى باطله ولا ييأس الضعيف من عدله؛ وأشهد 
الله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله قابضا على لحسيته يتململ 


فلمل السليم وييكى بكاء الحزبن ويفول يا دنيا غرى غيرى إلى تعرضت أم إلئن ‏ - 


نشوفْت هيهات.فد ابتك ثلاثا لا رجعة فيها فمسرك قصير وخعطرك قليل؛ آه من 
قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ٠‏ فبكى معاوية وقال: رحم الله آبا الحسن كان 
رلك كذلك أكيف حيؤتك عليديا سوا لاخر سود م خع وانها غلك . 
حجرها. رسيأئى تخصيصه تخصيصه أيضا بلكر نبذة أخرى من فضائله مع اقلفاء الراشدين 
في خائمة هذا الككتاب إظهارا للمزيتين وإيفاء بحق الفضيلتين . 
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أبومحمد الحسن أميرا مؤمنين سبط رسول الله وريحانته رضى الله عثه: 

هو آخر الخلفاء الراشدين بنص الحديث ولد رضى الله عنه فى نصف شهر 
رمضان سنة ثلاث من الهجرة سماه النبى #ْوْ الحسن رعق عنه يوم سابعه وحلق 
شعره وأمر أن يصدق بزئة شعره فضة؛ قال آبو احمصد العسكرى بنماه الننى ك2 
الحسن ركناه أبا محمد ولم يكن يعرف هذا الاسم فى اللداهلية» روى: عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ققال: كان'رمبول الله يكل حسامل المسين على عسائقه 
فقال رجل: نعم مركب ركبت يا غلامء 'فقال النبى للك: اونعم الراكب», رعن 
ارا رأيت رسول الله يل واضعا الحسن بن على على غائقه وهو 

ل «اللهم“ إتى. أحببه فأحيدة. وفى البخارى عن أبى بكرة رأيت النبى يو على 
عي على الئاس مرة وعليه مرة؛ ويقول أن ابنى 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين. من المسلمين . وغن أبى بكرة أيغبا كان 
رسول الله يكل يصلى بالناس وكان الحسن بن على يشب على ظهره إذا سجد يفعل 
ذلك غير همرة» قائوا إنك لتفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأد فال إن ابنى هذا 
سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين . 

وعن عبد الله بن الزبير قال أشبه أهل النبى يلل به وأحبهم إليه الحسن رأيته 
يجىء وهر ساجد فيركب رقبته أو قال ظهره فما ينزله حتى يكون هو الدى يتزل؛ 
ولقد رأيسته وهو راكع يفرج له بين رجليه حستى يخرج من اللمائيب الآخعر. ٠‏ وى 
البخارى عن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر “العصر ثم خرج 
فرأى الحسن بن على يلعب فأشخله فحمله على عنقه وهو يقؤل بأبى شسبيه بالنبى 
ليس شبيها يعلى؛ وعلىّ يفسحك؛ وكانت فاطمة رضى الله عنهما هر امسن 
ْ وتقول مثل ذلك . 
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وعن زهير بن الأرقم قال قام الحمسن بن على يخطب فقام رجل من 
أردشنوءة فقال أشهد لقد رايت رسول الله يَلهِدْ واضعه على حبوته وهر يقول من 
أحبنى فليحبه وليبلغ الشاهد الغائب» ولولا كرامة البى يك ما حدثت به أحمدا. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله و الهم إنى أحبه وأحب من يحبه 
فما كان أحد إحب إلى من.الحسن بعد أن فال رسول الله يد ما قال. 

وعنه رضى الله عنه ال ما رأيت الحسن بن على قط إلا فاضت عيئاى 
دموعاء وذلك أن رسول الله يلل خرج يوما وأنا فى المسسجد وأخذ بيدى واتكأ 
على حتى جثنا سوق فينقاع فنظر فيه ثم رجع حتى جلس فى المسجد ثم قال ادع 
ابنى فاتى الحسن بن على" يشتد حتى وقع فى حجره فجعل رسول الله يكل يفتح 
فمه أى الحسسن ثم يدخل فمه في فمه؛ ويقول اللهم إنى أحبه وأحسب من يحيه. 
ثلاث مرات. قيل إنه رضى الله عنه حبجح عبشر حجات ماشيا وكان يسقول إني 
لأسئحى من ربى أن آلقاه ولم أمش إلى بيئهء وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات 
فكان بترك نعلا ويآخيذ نعلاء وخرج من ماله كله مرئين ونحقق فيه قوله يُك2: إن 
ابنى هذا سيد الحديث؛ فإنه لما ولى الخلافة بعد قتل أبيه بايعه أكثر من أربعين آلفا . 
كانوا بايعوا أباه على الموت؛ وكانوا أطوع للحسن واحب له وبقى خليفة نحو 
سبعة أشهر فى العراق وخراسان واليمن والحجار وغير ذلك ثم سلم الآمر إلى 
معاوية بدون حبرب وهر العزيز خوفا من إراقة دماء المسلسين» فلما بايعه خطب 
الئاس قبل دول معاوية الكوفة فقال: أيها الئاس إاما نحن أمراؤكم وغسيفانكم 
ونحن أهل بيث تبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجن وطهرهم تطهيراء وكرر ذلك 
حتى ما بقى إلا من بكى حتى سمع نشيجه ولما دل معاوية الكوفة قال له: قم يا 
حسن فكلم الناس فيما جرى بيننا فقام الحسن فى أمر لم يترو فيه فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال فى بديهته: أما بعد أيها الناس فإن الله هداكم بأولنا وحفن دماءكم 
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بآخيرنا آلا إن أكيس الكيس التقى وآن أعجز العجز الفجورء وأن هذا الآمر الذى 
ش اختلفت أنا ومعاوية فيه إما أن يكون أحق به متى وإما أن يكون حفى تركته لله عز 
. وجل ولإصلاح أمة محمد يله وحفن دمالكم؛ ثم التفث إلى معاوية وقال: وإن 
ادرى لعله فتئة لكم ومتاع إلى حين. 
| قال العلامة الصبان وما نزل عنها أى الخلافة ابتغاء وجه الله تعالى عوضه 
الله وأهل بيته عنها بالخلافة الباطئية حتى ذهب قوم أن قطب الأولياء فى كل زمان 
لا يكون إلا من آهل البيتء وبمن فال يكون من غيرهم الأستاذ أبو العياس المرسى 
كما نقله عنه تلميلء التاج ابن عطاء الله وهل أول الاقطاب الحسن أو أول من 
تلقى القطبائية من المصطفى يلك فاطمة الزهراء مدة حياتها ثم انتقلت منها إلى أبى 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم المسن. ذهب إلى الأول أبو العسباس المرسى 
وإلى الثانى ابو المواهب التونسى كما فى طبقات المنارى؛ ورأيت فى شرح المثاري 
الكبير على الجامع العصغير ما نصه: قال الحر إلى سلسلة أهل الطريق تنتهى من كل 
رجه من جبهة المشايخ والمريدين إلى أهل البيت فجهات طرق المشايخ ترجع عامتها 
إلى تاج العارفين أبى القاسم الجئيد؛ وبداية أبى القاسم أخملها من اله السرى: 
والسرى اثتم بمعروف وكان معروف مولي على بن مرسى الرضبى وهر عن آباله 
رضى الله تعالى عنهم؛ فرجع الكل إلى على كرم الله وججهه؛ أولتك حزب الله 
اه. ثم ذكر من كلامه رضى الله عنه المروءة العفاف وإصلاح امال ؛ 
الإخاء المواساة فى الشدة والرخخاء * الغنيمة الباردة الراغية فى التقوى * 
وكان يقول لبئيه وبنى أخيه تعلموا العلم فإن لم تستطيعوا حفظه فاكتبوه وضعوه 
فى بيوتكم ولا احتضر قال لاخنيه الحسين رضى الله عنه ها أنخى أوصيك أن لا 
تطلب الخنلافة فإنى والله مسا أرى أن يجمع الله فينا النبوة والحفلافة فإياك أن 
ْ يستخفك سفهاء الكوفة وبخرجوئك فتندم حيث لا ينفعك الندم. وأخرج أبن سعد 
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عن سعيد بن عيد الرحمن عن أبيه فال: تفاخر قوم من قريش فذكر كل رجل ما 
عنده؛ فقال معاوية للحسن بن على رضى الله عنهما ما يمنعك من القول فما أنت, 
بكلبل اللسان؛ فقال ما ذكروا اكرعا ا فيه لاون محفهها ولبابهسا ففيم 
الكلام؛ وقد سبقث ميرزاء 


وفى المسامرات للشيخ الأكبر قال معاوية بوما وعنده أشراف الئاس من 
قريش وغيرهم: أخبرونى بأكرم الئاس أبا وأما وعما وعمة وخخالا وخخالة وجدا 
وجدة فقام مالك بن عجلان وأوما إلى الحسن عليه السلام قال ها هو ذا؛ أبوه 
على بن أبى طالب واه فاطمة بنت رمسول الله يو وجدته خديجة بنث نخويلد 
وجدء رسول الله يَتَإِكدٌ رعمه جعفر الطيار فى اليئة وعمته أم هانئ بت أبى طالب 
وأخخراله وخالانه أولاد النبى يَلهُ فسكت القوم؛ ونهض الحسن فقام رجل من بنى 
سهم قال أنت أمرت ابن عجلان على مقالته؛ فقال ابن عجلان ما قلت إلا حتا 
وما أحد من الناس يطلب مرضاة مخلوق بمعصية المفالق؛ وإلا لم بعط أمنيته فى 
دياه وخعتم له بالشقاء فى آخرته؛ بئو هاشم أنضركم عودا وأرقاكم رئذا كذلك يا 
معاوية؛ فقال اللهم نعم. توفى الحسن رضى الله عنه مسموما مسئة نخمسين على 
أحد الاقوال ودفن فى البقيع رضى الله عنه. , 
فائد 3 
قال الحافظ السيوطى فى تاريخ الخلفاء: أخرج البيهفى وابن عساكر من طرق 
أبى المندر هشام بن محمد عن أبيبه قال أضاق الحسن بن على ركان عطاؤه فى كل 
سنة مالة آلف فحبسها عنه معاوية فى إحدى السنيسن فاضاق إضافة شديدة قال 
فدعوت بدواة لاكتب إلى معاوية لأذكره نفسى ثم أمسككت فرآيت رسول الله يكل 
في الثام فقال كيف أنت يا حمسن فقلت: بخير يا أبت وشكوت إليه تآخر المال 
عنىء فقال: أدعوت بدواة لتكتب إلى ملخلرق مثلك تذكره ذلك» فقلت نقلت: نعم يا 
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رسول الله فكيف أصنئع فقال: تقل اللهم اقذف فى قلبى رجاءك واقسطع رجالى 
عمن سواك حتى لا أرجو إحذا غبرك. اللهم وما ضعفت عنه قونى وفصر عنه 
عملى ولم تنته إليه رغبتى ولم تبلغه مسالئى ولم يجر على لسانى مما أعطيت أحدا 
من الأولين والآخرين من اليقين نخصنى به يا رب العالمين» قال فوالله ما المحت 
به أسوعا حت بعك إلو سعاوية بآلف الف وخمسمالة آلف فقلت: السمد لله : 
الذدى لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاءء فرايت النبى يلك فى المنام فقال: يا 
حسن كيب آنت فقلت بخير يا رسول الله وحدثته بسديثى فقال يا بنى هكذا من. 
رجا الخالق ولم يرج الخلوق . 
أبوعبد الله الحسين سبط رسول الله يل وريسانته رضى الله عنه؛ 

ولد فى شعبان سنة أربع من الهجرة قال جعفر بن محمد لم يكن بين الحمل 
بالحسين بعد ولادة الحسبن إلا طهرا واحدد وقيل خمسون ليلة وحذكه يتك بريقه | 
وأذن فى آذنه وتفل فى فمه وذغا له وسماء حسيئا يوم السابع وعن عنه كأن شجاها 
مقداما من حيث كان طفلا. قاله. في الإسعات وذكر فى فضله جملة أحاديث منها 
زوله يلِكِ: «حسين غنى وآنا من حسين: اللهم أحب من أحب حسيناء حسين 
سبط من الأسباط». وقوله #ل:. «من سره أن ينظر إلى رجل من أهلل الجئة- وفى | 
لفظ - إلى سيد شباب أهل. الجن - فلينظر إلى الحسين بن على. ون أبى هريرة 
أن النبى يلك جلس فى المسجد 'فقال: «أين لكع) فجساء الحسين يمشى حنى سقط 
فى حجره فجعل أصابعه فى يّة رسول الله و ففتح ولك فمه أى الحسين فادشعل 
فاه فى فيه ثم قال «اللهم إنى احبه فاحبه وأحب من يحبه؟. وعنه آيضا قال! 
رايت رسول الله يو يمتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل التمرة. وعته أيضما: 
كان الحسين أشبههم برسول الله 395. 

وكان ابن عمر جائسا فى ظل الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال هذا أحب 
أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. وحج رضى الله عنه خمسا وعشرين حسجة 
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ماشيا وكان فاضلا كثير الصوم والصلاة والحج والصدقة وأثعال الخبر جميعها. قاله 
ابن الأثيرء وغيره قالوا: وكان رضى الله عنه كارها لما فعله أخوه من تسليم الأمر' 
إلى معاوية؛ فقال له: أنشدك الله أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أييك» 
فقال له الحسن اسكت أنا أعلم بهذا الأمر منك. 

قال الحافظ ابن الحجر العسقلانى في الإصابة كانت إقامة الحسين بالمدينة إلى 
أن خرج مع أبيه إلى الكوفة فشهد معه الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج ويقى معه 
إلى أن قثل؛ ثم مع أخسيه إلى أن أسلم الامر لمعاوية فتحول مع أخسيه إلى المدينة 
واستمر بها إلى أن مات معاوية فخرج إلى مكة ثم أتته كتب أهل العراق بأنهم 
بايعوه بعد موت معاوية فارسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب فاععل 
بيعتهم وأرسل إليه فتوجه فككان من قضية قتله ما كان. 

قال عمار بن معارية الذهبى قلت لأبى جعفر بن على بن الحسن حدثئى عن 
مقتل اللحسين حتى كانى أحضره قال: مات معاوية والوليد بن غقبة بن أبى سفيان 
على المديئة فأرسل إلى الحسسين بن على ليخد بيعته ليلته فقال أخرئى وارفق بى 
فخرج إلى مكة فأثاه رسل أهل الكوفة أن قد حبسنا أنفسئا عليك ولسنا نحضر 
الجمعة مع الوالى فاقدم عليناء قال» وكان النعمان بن بشير الانصارى على الكوفة 
فبعث الحسين بن على إليهم مسلم بن عقيل فقال سر إلى الكوفة فانظر ما كتبوا به 
إلى فإن كان حقا قدمت إليهم فخرج مسلم حتى أنى المديئة فأخط منها دليلين فمرا 
به فى البرية فاصابهم عطش فمات أحد الدليلين فقدم مسلم الكوفة فنزل على 
رجل يقال له عوسجة؛ فلما علم أهل الكوفة بقدومه دبوا إليه فبابعه منهم اثنا 
عشر ألفا فقام رجل من يهوى يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشير فقال إنك 
ضعيف أو مستضعف قد فسد البلد فقال له التعمان لثن أكون ضعيقًا فى طاعة الله 
أحب إلى من أن أكون قويا فى معصيته ما كنت لأهنك ستراء فكتب الرجل بذلك 
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إلى يزيد فدعا يزبسد مولى له يقال له سرحيون ففاستشاره فقال له ليس للكوفة إلا 
عبيد الله بن رياه وكان بزيد ساغطا على عبيذ الله وكان قد هحّ بعزله عن البعبرة 
فكتب إليه برضاء عنه وأنه قد أضاف إليه الكوقة وأمره أن يطلب مسلم بن عقيل 
فإن ظفر به قتلهء فاقبل عبيد الله بن زياد فى وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة 
متلثئما فلا يمر على أحد فيسلم عليه إلا فال له أهل المجلس عليك السلام يا ابن 
رسول الله يظنونه الحسين بن على قدم عليهمء. فلما نزل عبيد الله القصر دعا مولى 
له فدفع إليه ثلاثة آلاف درهم فقال اذهب حتى تسأل عن الرجل الذى يبايعه أهل 
الكوفة فادخل عليه وأعلمه أنك من حمص وادفع إليه المال وبايعه فلم يزل المولى 
يتلطف حتى دلوه على شيخ يلى البيعة فذكر له أمره فقال لقد سرئى أن هداك الله 
وساءنى أن أمرنا لم يستسكم ثم أدخله على مسلم بن. عقيل فبايعه ودفع له المال 
وخرج حتى أنى عسيد الله فأخبره وتحول مسلم حين ققدم عبيد الله من تلك الدار 
إلى دار أخرى فاقام عتد هانيع بن عروة المرادى وكان عبيد الله قال لأهل الكوفة ما 
بال هائئ بن عروة لم يأنتى فخرج إليه محمد بن الأشعث فى أناس من وجوه أهل 
الكوفة وهو على باب داره فقالوا له إن الأمبر ذكرك واستبطاك فانطلق إليه فركب 
معهم حتى دخل على عبيد الله بن زياد وعئله شريح القاضى فما سلم عليه قال له 
يا هانئ أين مسلم بن عقيل؟ فقال: لا أدرى فاخرج إليه المولى الذى دفع الدراهم 
إلى مسلم فلما رآه سقط فى يده وقال أيها الأمير والله ما دعوته إلى منزلى ولكنه 
جاء فطرع نفسه على فقال اثتنى به فتلكا فاستدناء فادئوه منه فضربه بالقيضيب وأمر 
بحبسه فبلغ الخبر قومه فاجتمعوا على باب القصر فسمع عبيد الله الجلبة فقال 
لشريح القاضى اخرج إليهم فاعلمهم إنما حبسته لاستخبره عن نخبر مسلم ولا بأس 
عليه فبلغهم ذلك فتفرقواء ونادى مسلم بن عفيل 1 بلغه الخبر بشعاره فاجتمع إليه 

أربعون ألفا من أهل الكوفة فركب وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم 


ف 


عنده فى القصر فأمر كل واحد منهم أن يشرف على عشسيرته فيردهم فكلموهم 
فجعلوا يتسللون فامسى مسلم ولبس عنده إلا عدد قليل منهم فلما اختلط الظلام 
ذهب أولئك أيضاء فلما بقى وحده تردد فى الطرق بالليل فأتى باب امرأة فقال لها 
اسقينى ماء فسقته فاستمر قاثما فقالت يا عبد الله إنك مرتاب فما شأنك: قال؛ أنا 
مسلم بن عقيل فهل عندك'مارى؟ قالث: نعم ادخل ندخل وكاأن لها ولد من 
موالى محمد بن الاشعث فانطلق إلى محمد بن الأشعث فأخيره فلم يفجأ مسلما 
إلا الدار قد أحيط بها فلما رأى ذلك خخرج بسيفه يدفع عن ئفسه فاعطاه محمد بن 
الاشعث الأمان فأمكن من يده فأتى يه عبيد اللّه فآمر به فاصعد إلى القصر ثم ثتله 
وقتل هانئ بن عروة وصلبهماء فقال شاعرهم فى ذلك أبيانا منها: 

فإن كنت لا تدرى ما الموت فانظر إلى هساني؛ فى السوق وابن عقيل 

ولم يبلغ الحسين ذلك حتى كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال فلقيه الحر بن 
بزيد التميمى فقال له ارجع فإئى لم أدع لك خلفى خيرا وأخبره الخبر فهم أن 
يرجع وكان معه آخره مسلم فقسالوا والله لا نرجع حتى نصيب بثارنا ونقتل فساروا 
ركان عبيد الله قد جهز اليش للافاته فوافوه بكربلاء فتزلها ومعه خمسة وأربعون 
نفسا من الفرسان ونحو مائة راجل فلقيه الجيش وأميرهم عمرو بن سعد بن أبى 
وقاص وكان عبيد الله ولاه الرى وكتب له بعهده عليها إذا رجع من صرب 
الحسين؛ فلما التقيا قال له الحسين اختر منى إحدى ثلاث: إما أن ألحق بثغر من 
الغورء وإما أن أرجع إلى المديئة» وإما أن أضع يدى فى يد يزيد بن معاوية. فقبل 
ذلك عمرر وكتب به إلى عبيد الله فكتب إليه لا أقبل منه حتى يضمع يده فى يدى؛ 
فامتئع الحسين فقائلوه فقتل أصحابه وفيهم سبعة عشز شابا من أهل بينه؛ ثم كان 
آخعر ذلك أن قتل وآتى برأسه إلى عببد الله فارسله ومن بقى من أهل بيته إلى يزيد 
ومنهم على بن الحسسين كان مريضا ومنهم عمثه زيئب. فلما قدمنوا على يزيد 
. أدخلهم إلى عياله ثم جهزهم إلى المديثة. 


كم 


قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق هله القصة فلت وقد صئف جمامة من 
القدماء فى مقتل الحسسين تصائيف فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم؛ وفى 
هذه القصة التى سقتها غنى» قال: وقد صح عن إبراهيم النخعى أنه كان يقول' لو 
كنت فبمن قاتل الحسين ثم أدخلت المنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله 
د وقال حماد بن سلمة عن عمان بن أبى عمار عن ابن عباس رأيث رسول الله 
يكل فيما يرى النائم نصف النهار أشعث أقبر بيده قارورة فيها دم فقلت بأبى وأمى 
أنت يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين واصحابه لم أرل التقطه منذ اليوم 
فكان ذلك اليوم اللي قتل فيه. , ا 

وعن أم نسلمة رضى الله عنها أنها سمعت الحن تنوح على الحسين بن على ؛ 
فال الزبير بن بكار قتل الحسين يوم عاشوراء سئة إحدى وستين: قال ابن الآثير: 
وكان ذلك اليوم يوم الجسمعة؛ وقيل يرم السبت؛ قال فى الإسعاف: وكان أكثر 
مقاتليه الكاتبين إليه والمبايعسين: له؛ وفيل أن قاتله سئان بن آنس النخعى أو غيره لا , 
أتى ابن زياد أنشده ظ 

أوقر ركابى فضةوذهبا 8 إنى قتلت الملك المحجبا 

قلست خير الناس أما وابا وخيرهمإد يلكرون نسبا 

فغضب عليه وضرب عنقه قال: وفى قصة فثله تصديق لقرله يك: #إن أهل 
بيتى سيلقون بعدى من أمتى فتلا رتشريداء وأن أشد قومنا لنا بهضا بنو أمية وبنو 
مشزوم) رراء لمكم . رئضى الله تعالى أن قتل عبيد الله بن زياد وأصحابه يرم 
عاشوراء سئة سبع وستينء -جهز إليه المختار بن عبيد جيشا نحت رثاسة إبراهيم بن 
الأششر النخمى فقتله إبراهيم بنفسه فى الحرب وبعث براسه الخبيث إلى الختار 
فبعث به الممختار إلى ابن الزبير فبعثه ابن الزبير إلى على بن الحسين ٠‏ 
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دردى الترمذى أنه لما جىء برأسه ونصب فى الممسجد مع رؤوس أصحابة 
جاءث حية فستخللت الرؤوس حتى دخلت فى مدخرة فمكثث هنيهة ثم خرجت؛ 
فعلث ذلك مرتين ن أ ثلاثا. وأخرج الحاكم وصصححه على شرط مسلم عن ابن 
عباس قال أوحى حى الله إلى محمد وك إلى قتلت بيسحبى بن ركريا سبعين ألفا وإتى 
قائل بابن بنتك سبعين ألفا وسبعين الفا. وعنه وَل قائل الحسين فى تابرت من فار ٠‏ 
عليه نصف علاب أهل الدئيا. 
قال العلامة الصبان إن الإمام أحمد يقول بكفز يزيد وناهيك به روعا وعلما 
يتضيان أنه لم يقل ذلك إلا لما ثبت عنده من أصور صريحة وقعث مله تورجب 
ذلك ووافقه على ذلك جماعة كابن الجورى وغيره؛ وأما فسقه فقد أجمعوا عليه 
وأجار فوم من العلماء لعئه بخصوص اسمه انتهى . وشئل أبن اللموزى كيف يطلق 
على يزيد أنه قاتل الحسين مع أنه كان فى الشام حين وفرع القتل بكربلاء فأنشد: 
سهم أصابه وراميه بذى سلم 2 * من المسراق لقد أبعدت يرماك 
قال ابن الأثير : وأككثر الناس مرائيه نما قيل فيسه ما قاله سليمان بن قبة 
المنزراعى : 
مررت على أبيسات آل ميحسمد فلم أرها أمثسالها حيين حسلث 
فلا ييسعد الله البسسيوت وأعلها * وإن أصبحت منهم برضمى تخلث 
وكانوا رجاء ثم عمادرا رزية * لقد عمظمت تلك الرزايا وجلت 
أولئك قوم لم يشيموا سيوفهم * ولم ننك فى أصدائهم حين سلت 
دان قتيل الضف من آل هاشم # آذل رقاب المسلمين فذلت 
ألم ثر أن الأرض أضحت مريضة : # لفقد حسين والبلاد اقشعرت 
وقد أعولت نبكى السماء لفسقده * وأنجمها ناحست عليه وصلت 
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ما ورد فى فضل الحسنين معا رضى الله عنهما: 

ع علا رصن الله عد جزم اق رجي لقا أجلن اسن سبد ريا عب 
رسول الله يُكِكِ فقال أرونى ابنى ما سميثموه قلنا حربا قال: بل هو حسن» فلما 
ولد الحسين سميته حربا فجاء النبى يل فقال أرونى ابنى ما سميتموه قلنا حرباء 
قال: بل هو حسين؛ فلما ولد الئالث سميته حربا فجاء النبى كَل فقال أروئى ابني 
ما سميتهوه قلنا حربا قال: بل هو محسنء ثم قال: سميتهم بأسماء ولد هارون 
شبر وشبير ومشبر. 

وعن عمران بن سليمان قال: الحسن والحسين من أسماء أهل الجئة لم يكونا 
فى الجاهلية . وعن أبن الاعرابى عن المفضل قال: إن الله حجب اسم المسسن 
والحسين حتى سمى بهما النبى #َلَعْ ابنيه الحسن والحسين . وعن ابن عمر رضي الله 
منهما سمعث رسول الله يلل يقول: «الحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا؛. وعن 
على رضى الله عنه قسال: الحشن أشبه برسول الله يَلِكُ ما بيبن الصدر إلى الراس 
والحسين أشبه برسول الله يل ما كان أسفل من ذلك. وغن أأبى غريرة كان فسن 
والمسين يصطرعان بين يدى رسول الله يه ورسول الله يقول هى سن قالت 
فاطمة لمّ تشول هى حسن قال: (إن جبريل يقول هى حسين». وعن أبى سعيد 
الجدرى قال: قال رسول الله 46ة: «الحسن والحسين منيذا شباب أهل الجنة إلا ابني 
الخالة عيسى ريحيى ابن ركربا عليهما السلام؟ وفى رواية: «وأبوهما غير منهما». 
وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: طرقت النبى يل ذات ليلة فى بعض 
الحاجة فخرج إلى وهو مشتمل على شىء لا أدرئ ما هو فلما فزعت من حاجتى 
قلت : ما هذا الذى انث مشتمل عليه نكشفه فإذا عمسن وحسين على وركيه فقال: 
«هذان ابناى رابنا بنتىء اللهم إنى أحبهما وأحب من يحبهما فأحبهما وأحب من 
تعبيياه: | 
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وعن أبى بريدة قال: كان النبى يع يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما . 
قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله يكل من المنبر فحملهما ووضعهما. 
بين يديه ثم قال: تصدق الله إنما أموالكم رأولادكم فتئة نظرت إلى هلين الصبيين 
يمشيان ويعثران فلم أصبر متى قطعت حديئى ورفعتهما؛. وعن أبى هريرة قال؛ 
خوج علينا رسول الله و ومبعه حسن وحسين هذا على عائقه وهذا على عاتقه 
وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حقى أنتهى إلينا فقال: «من أحبهما فقد أحبنى ومن 
أبغضهما فقد أبغضنى؟ . رعن عبد الله بن مسْعود كان رسول الله وك يصلى فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن 
دموهما فإذا قضى الصلاة وضعهما فى حجره فقال من أحبني فليحب هلين. 
وعن أنس أنه يَلقْلَةْ سثل أي أهل بيتك أحب إليك فقال: «الحسن والحسين». وعن 
فاطمة رضى الله عنها أنها آنت بهما إلى النبى يكل فقالت يا رسول لله هذان ابناك 
فورئهما شيتا فقال: «أما حسن فله هيستى وسؤددى وأما حسين فله جراتي 
وجودى؟ . ١‏ 


ا * 


انا 
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المقصد الثالث 
فى الكلام ظ 
على ما فى حبهم وتوابعه من الة 
مه من الفوز 


1 العظيم 
فى بغضهم وتوابعه من المرتع الو 
الوخيم | 
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مكرك 





قال الله تعالى: « ... قل لا أمألكم عَلَيْد أجرًا إلا امود في القريئ ... 22 4 
[الشورى] القربى مصدر بمعنى القرابة وهو على تقفدير مضاف أى ذوى القربى 
يعثى الأقرباء: وعبر بفى ولم يعبر باللام لآن الظرفية أبلغ وآكدا للمودة. نقل 
الإمام السيوطى فى الدر المتثور وكثير من المفسرين عند تنفسير هذه الآية عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذيسن وجبت علينا 
مودتهم؛ قال: «على وفاطمة وولدهماء وفيه عن ابن عياس قال: قال الانصار 
فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا فقال العباس لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله 
كبِدُ فاتاهم فى مجالسهم فقال: (يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي 
قالوا بلى يا رسول الله قال: ذأفلا تجييوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله قال ألا 
تقولون الم يشرجك قومك فآويناك ار لم يكذبوك فصسدقناك أو لم يخذلوك 
فنصرناك. . .» ما زال يقول حبنى جثوا على الركب وقالوا أموالنا وما لى أيدينا لله 
ورسولهء فترلت طقل ل آسألكم عليه آجر) إلا المودة في القريئ 4. وعن طاووس قال؛ 
سثل عنها أبن عباس فقال هى قربى آل محمد. وقال المقريزى لا أسالكم .على ما 
جنتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي. - 

وعن أبى العالية عن سعيد بن جبير «إلا المودة في الفرين» قال: هى قربى 
رسول الله يِه وعن أبى إسحاق قال: سألت عمرو بن شعيب عن قول الله 
تعالى: طقل لا أسالكم عليه أجرا إلا الْمَودة في القرئئ أ قال قربى النبى يُقلل... 

تنبيه فإن فيل طلب الأجر على الوحى لا يجور لقوله تعالى فى قصة كثير 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أسالكم عليه من آيخر» ورسولنا أفضل 
منهم فهر أولى بعدم طلب الأجسر على الرسالة» وفد صرح #لِك بنفى الطلب 
فقال: طقل ما أسألكم عَليْهِ من أجر وما أنَا من المتكلفين 4422 [ص] وقد كان التبليغ 


ابا 


واجبا عليه قال تعالى « ... بل ما أنزل [ليِك من رَبك ... 4272 [المائدة]: وطلب. 
الأجر على أداء الواجب لا يليق كما لا يليل مقابلة الرسالة وهى أشرف الاشياه, 
متاع الدنيا؛ وأيفيمًا طلب الاجر يوجب التهمة فثبت أنه لا يجور له يَيوٌ طلب 
الاجر؛ وها هنا قد ذكر ما يجرى مجراء وهو المردة فى القربى. أجيب بأن هذا من 
باب قوله : 

ولاعبب فبهم غير آن سيوفهم * بهسسن فلول من فراع الكتائب 

يعنى أنى لا اطلب متكم إلا هذا وهو نيس أجرا لان ثواد المسلمسين واجب 
قال تعالى : «والمؤمنرن والمؤمنات بعضهم أرلياء بعض ... 4422 [التوبة] وقال 
يكل: «المؤمنون كالبنيان يد بعضه بعفما؛ وإذا كانت المودة واجبة لبعض المسلمين 
على بعض. فهى فى حق أشرف المرسلين وأهل بيته أولى أو أن هذا الاستثناء 
منقطع وتم الكلام عند قوله أجراء ثم قال؛ «إلا الْمََدةَ في الْقربَى 4 أى لكن 
أسالكم المودة فى القربى انتهى باختصار من المنطيب والنارن. 

وعن السدى عن أبى الديلم قال لما جىء بعلى بن الحسين أسيرا وأقيم على 
درج دمشق قام رجل من أهلها فقال الحمد لله الذى قتلكم واستاصلكم وقطع قرن 
الفتنةء فقال له على آقرات القرآن؟ قال: نعم. قال قسرات آل حم قال فرات ولم 
أقرأ آل حم قال: ما قراأت طقل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمُوَدة في الْقرئي » قال فإنكم 
لإياهم فال: نعم. قلت ما أحسب أن هذا الرجل كان مؤمنا بلى كان مؤمنا ولكن 
بالجبت والطافرت؛ فإن هذا الهذيان لا يصدر من لسان مؤمن بالله ورسوله وكيف 
يستقر الإيمان فى قلب رجل يحمد الله على فتل آل المصطنى يله راستتصالهم . 
وما أظن أن آبا جهل كان لله ورسوله أعدى من هذا الملحسدء ولعلنا لا نعدم فى 
رماننا هذا من هو على شاكلته فى الغسلال بكراهة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؛ 
فقد رأينا من إذا سمع بذكر مزية امتازوا بها أو منقبة إسندت إليهم ووصفوا بها من 


قر 


ْ الله تعالى أو رسوله يكف أو السلف الصالح أو علماء الأمة وأوليائها يقطب وجهه 
ويتغيسر خخلقه ويود بلسان حاله أن تلك المزية لم تكن لهم؛ وقد يتكلف الاقاريل 
الواهية والأخبار الموضوعة والآثار المضنوعة ليطفئ بها تور اللهء وإلله متم نوره ولو 
كره الكافرون. ورأيث الزمخشرى فى الكشاف عند هذه الآية روى حديثًا مطولا 
ونقله عنه الفخر الرازى فى الكبيرء وهو قوله يَّ: «من مات علي حب آل محمد 
مات شهيذداء الاين نات عال حب آل محيد ناك سققررا له؛ ألا ومن مات 
على حب آل محمد مات ثائناء آلا ومن مات على حب آل محيد مات مؤمنا : 
مستكمل الإيمان:؛ آلا ومن ماث على حب آل محمد بشره ملك الموث بالجئة ثم 
منكر ونكيرء آلا ومن مات على حب آل محبمد يرف إلى الجئة كما تزف العروس 
إلى بيت زوججمهاء آلا ومن مات على حب آل محسد تتح له فى قبره بابان إلى . 
الجنة» ألا ومن مات على حب آل محمد ماث على السنة والجماعة؛ ألا ومن ماث 
على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عيئبه آيس من رححمة اللّه؛ آلا 
ومن مات على بغض آل محمد مات كافراء ألا ومن مات على بغض آل محمد 
لم يشم رائحة اللدنة. قال الفخر: وأنا أفول آل محمد يكل هم الذين يثول أمرهم 
إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد رأكمل كانوا هم الآل: ولا شك أن فاطمة وعليا 
والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله يكف أشد العلقات؛ وهذا 
كالمعلوم بالنقل المثوائر فوجب أن يكونوا هم الآل. 

وأيضا اختلف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل هم أمثه فإن حمملتاء 
على القرابة فهم الآل وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعرته فبهم أيضًا الآل 
فثبت أنهم على جميع التقديرات.الآل؛ وأما غيرهم فهل يدخلون نحت لفظ الآل 
نمختلف فيه. وروى صاحب الكشاف أنه ا نزلت هذه الآية فيل يا رسول الله من 
قرابتك هؤلاء الذين وجبت عليئا مودتهم؛ فقال: على وفاطمة وابناهما» فثبت أن 
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هؤلاء الأربعة أقارب البى وَل وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا ممخصوصين بمزيد 
التعظيم» يدل عليه وجوه؛ ّْ 

الأول قوله تعالى: « إلا المودة في الفربي 4 . 

الثانى لا شك أن النبى ولو كان يحب فاطمة عليها السلام: قال كلل : 
«فاطمة بضعة منى يؤذينى ما يؤذيهاء؛ وثبت بالنفل المثواتر عن محمد يق آنه كان 
يحب عليا والحسن والسسين» وإذا ثبث ذلك وجب على كل الامة مثله لقوله 
تعالى: 8 ... واتبعوه أملكم تهتدون 4459 [الاعراف]؛ ولقسوله تعالى: «... 
لليحر الدين يطالفوت عَنْ أمْرِه ... 27 4 [النرر]ء ولقوله : طقل إن كسم تحبيون الله 
البعرني يحركم الله ... 44222 [آل عمراناء وقوله سسبحانة: « لف كانا كم في 
رسُول الله أسرة مْسَنَة .. . 22 4 (الاحزاب] , 

الثالث أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدععاء خائمة التشهذ 
فى الصلاة وهو فى قوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمذ» وهذا التعظيم 
لم بوجد فى حق غير الآل فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب أنتهى . 

وقال سلطان العارفين وإمام الصوفية الشيخ الأكبر مسبدى محتى الدين به ' 
العربى رضى الله عنه فى الساب التاسع والعشرين من الفتوحات المكية بعد كلام 
تقدم قله فى المقصد الأول: وبعد أن تبين للك منزلة آهل البيت عند الله وأنه لا 
ينبغى لمسلم أن يذمهم بما يقع منهم أصلا فإن الله تعالى طهرهم فليعلم الذام لهم 
أن ذلك راجع إليه ولو ظلموه فذلك الظلم هو فى رعمه ظلم لا فى نفس الأمره 
وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه بل حكم ظلمهم إيانا فى نفس الأمر يشبه جرى 
المقادير عليئا وعلى من جرت عليه فى ماله ونفسه بغرق أو بحرق أو غير ذلك من 
الأمور المهلكة فيحترق أو يموت له أحد أحيائه أو يصاب فى نفسهء وهلا كله ما 
لا يوافق غرضه ولا يجور له أن يذم فدر الله ولا قضاءه بل ينبغى به أن يقابل ذلك 


م 
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كله بالتسليم والرضاء وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر» وإن ارتفع عن ثلك المرتبة 
فبالشكر» فإن فى طى ذلك نعما من الله لهذا المصاب وليس وراءء ما ذكرناه خير 
فان ما وراءه ئيس إلا الضجر والسبخط وعدم الرفسا وسوء الأدب مع الله؛ فكذا 
ينبغى أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت فى ماله ونفسه وعرضه 
واهله وذويهء فيقابل ذلك كله بالرنضها والتسليم والصبر» ولا يلحق المذمة بهم 
أصلا وإن توجهت عليهم الاحكام المقررة شرعا فذلك لا يقدح فى هذا بل يجريه 
مجرى المقادير وإتما منعنا تعليق الذم بهم إذ ميزهم الله عنا بما ليس أنا معهم فيه 
قدم؛ وأما أذاء الحقرق المشروعة فهذا رسول الله يله كان يقسترض من اليهود وإذا . 
طالبوه بحقوقهم أدّاها على أحسن ما يمكنء وإذا تطاول اليهودئ عليمه بالقول 
يقول دعره إن لصاحب الحق مقالا. وقال يلل فى قصة: «لو أن فاطمة بنت 
محمد يلك سرقث لقطعت يدهاء وقد اعاذها الله من ذلك رضى الله عتهاء فوضع 
الاحكام لله يضعها كيف يشاء وعلى أى حال يشاءء فهذه حقوق الله تعالى: ومع 
هذا لم يذمهم الله وإننا كلامنا فى -حقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن مخيرون إن 
شئنا أخذنا وإن شئنا تركنا. والترك أفضل عموماء فكيف بأهل البيث؟: وليس لنا 
ذم أحد فكيف باهل البيت» فإذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم فى ذلك أى 
فيما أصابوه منا كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى؛ فإن النبى 
يل ما طلب منا عن أمسر الله إلا المودة فى القربى وفيه سر صلة الأرحام وهن لم 
يقبل سؤال نبيه فيما سأله فيه ما هو قادر عليهء فباى وجه يلقاء غدا أو يرجو 
شفاعته وهو ما أسعف نبيه و فيما طلب منه من المودة فى قرابته فكيف بآهل بيته 
وهم أخص القرابة ثم إنه جاء بلفظ المودة وهى الثبوث على المحبة فإنه من ثبت 
وده فى أمر استصحيه فى كل حال وإذا استصحبته المودة فى كل خال لم يؤاخل 
عل ليت جا يواهم غى سل جل لا يطلزمم :ب ترج يف نيهة عادخل 
نفسه لا لها, 


"ار 


قال المحب الصادق: وكل ما يفعل المحبرب محبوب. 

وقال الآخر: 

أحب لاجلها السودان حتى « أحسب لأجسلها سود الكلاب 

ولنا فى هذا المعنى 

أحب لبك الحبشان طرا 3# وأعشق لاسمك البدر المثيرا 

قبل كانت الكلاب السود تناوشه وهر يتحبب إليها أعنى المجنون فهذا فعل 
الحب فى حب من لا تسعده محبته وعند الله لا تورئه القرب من الله فل هذا إلا 
من صدق للحبة وشبوت الود فى.النفس فلو صحت محبتك لله ولرسوله أحبيت 
أمل بيت رسول الله و3 ورآيت كل ما يصدر مثهم لى حقك ما لا يوائن طبعاك 
ولا غرضك أنه جمال تتنعم بوقوعه منهم: فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله 
الذى أحجسيتهم من أجله حيث ذكرك من يحبه وخخطرت على باله وهم اهل بيت 
رسول الله وَل فتنشكر الله تعالى على هذه النعمة فإنهم ذكروك بآلسئة طاهرة 
طهرها الله بتطهسيره طهارة لا يبلئها علمك: وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع 
أهل بيت رسول لله و الذى أنت محضاج إليه دله عليك امئة خيث هداك الله به 
فكيف أثق أنا بوداك الذى تزعم به أنك شسديد الحب فى والرعاية لحقوقى وجانبي 
دأنت فى حق أهل بيت نبسيك بهذء الثابة من السوقوع فيهم: رالله ما ذاك إلا من 
نقص إيمانك ومن مكر الله بل واستدراجه إباك من حيث لا تعلم وصورة المكر أن 
خوك وتصتقسد إلا ما أباح الله لك طلبه ويندرج الذم فى ذلك الطلب المشسروع 
والبغخض دالمقت وإيثارك نفسك على آهل البيت وأنت لا تشعر بذلك والدواء 
الال من هنا الدله التحسيال: ان لا ثري لبنل. مجه سينا ورك عن منقاك كنا 
يندرج فى طلبه ما ذكرثه للك؛ رما أنت من حكام المسلمين حنى يئعين عليك إقامة 
حسد أو إنصاف مظلوم أو رد حق إلى أهله, دإن كنت حاكما ولا بد فاسع فى 
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استنزال صاحب الحق عن حقه إذا كان للحكوم عليه من أهل البيسث؛ فإن أبى 
فحيتل ينعين عليك إمقساء حكم الشرع فبه: فلو كشف الله لك يا ولى عن 
منارلهم عند الله فى الدار الآخرة لوددت أن تكون مولى من مواليهم؛ فالله يلهمنا 
رشد أنفسنا. التهى كلام الشيخ الأكبر رضى الله عنه ونفمنا به, 

ثم بعد أسطر: : ومن أسرارهم يعنى الأقطاب ما قد.ركرناه من العلم بمنزلة 
أهل البيث وما قد نبه الله عسلى علو رتبتهم في ذلك. . ومن أسرارهم علم المكر 
الذى مكر الله بعباده فى بغضهم منع دعواهم حب رسول الله كك وسؤاله المودة فى 
القربى وهو يك من جملة أهل البيث فما فعل أكثر الناس ما سألهم فيه رسول الله 
لل عن أمر الله فعصوا الله ورسوله وما أحبوا من قرابئه إلا من رأرا منه الإحسان 
فبأغراضهم أحبوا وباتفسهم تعشقوا. انتهث عبارة الشيخ الأكبر رغبى الله عنه 
ونفعئا بعلومه وبركاته. 

واعلم أن حكم مودة أهل البيت بعضهم لبعض كحكم مودة الأجانب لهم 
فى الوجوب بل هى أولى لما فيها من زيادة صلة الرحم نرجع للآية. قسيل إل 
القربى هم ولد عبد المطلب وعليه مشى القسطلانى فى فى المواهب فقال المراد بالقربي 
من ينسب إلى جده الاقرب عيد المطلب. وقال ابن حجر فى الصواعق: المراد 
بأهل البسيت والآل وذوى القربى. فى كل ما جاء فى فنضلهم مؤمنو بئى هاشم 
والمظطلب؛ ورجٍحه الصبان فى إسعاف الرافبين وراد العترة قال: فالالفاظ الاربعة 
بمعنى واحد كما فى المواهب. وقال ابن عطية: قريش كلها عندى قربى وإن كانت 
تتفاضل . | 

وقال الإمام المقريزى: ويظهر لى أن الطاب فى الآبة عام لجميع من آمن» 
وذلك أن العرب بآسرها قسوم رسول الله وت الذين هر منهم فيستعين على من 
سراهم من العجم أن يودوهم ويحبسوهم. . وقد جاءت فى الأمر يبحب العرب 
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أحاديث» وأن قريشا أقرب إلى رسول إلى يكل من سائر العرب؛ فعلى كل عرب 
أن بوقر قريشا ويحبهم من أجل أنهم قوم رسول الله وكِ. وقد وردت أحادث فى 
تففسيل قريش وفى تقديمها على غيرهاء وأن بنى هاشم رهط رسول الله لِك 
وأسرته فيجب على من عداهم من قسريش محبتهم ومودتهم وان عليا وفاطمة 
وحسنا وحسينا وذريتهما أقرب من رسول الله يل فيجب على بنى هاشم مودتهم 
وإكرامهم وفوق كل ذى علم عليم انتهي قوله. 

ْ فيجب على بنى هاشم مودتهم يعنى وتجب على قريش والعرب والععجم 
وهلا التقدير فيما قبله؛ وقوله: : وقد جاءت فى حب العرب أحاديث ثم قوله: وقد 
وردت أحاديث فى تفضيل قريش وتقديمها على غيرها؛ فمما ورد فى فضل فريش 
قوله يَيلْةِ: «الياس نبع لقريش فى الخير والشر». وقوله وَفِ: #من يرد هوان قريش 
أهانه الله1. وقرله يُقلك: «فضل الله ريشا بسبع خصل لم يعطها أحدا قيلهم ولا 
يعطيها أحدا بعدهم: فضل الله قريشا بأنى منهم رأن النبوة فيهم وأن الحجابة فيهم 
والسقساية فيهم ونصرهم الله على الغيل وعيدوا الله عمشر سنين لا يعبده شيرهم ‏ 
رأنزل فيسهم سورة من القرآن لم يذككر فيها أححدا غيرهم لإيلاف قسريش؟. وقال: 
: «الناس تبع لقريش مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكائرهم: وأن الناس 
معادن خسارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء. وال : «يا أيها 
الناس لا تذموا قريشا فتهلكوا ولا تخلفوا عنها فنضلوا ولا تعلموها وتعلموا منها 
فانهم أعلم منكم لولا أن تبطر قريش لاعلسمتها بالذى لها عند الله عز وجل». 
وقال يلل «أحبوا فريشا فإنه من أحبهم أحبه اللهه. وقال ب «حب قريش 
إيمان وبغضهم كفر). وقال يلِ: اقدموا قريشا ولا تقدموهاء ولولا أن تبطر 
قريش لاخصبرتها بمالها عند اللهه. وقال يكلك: اقريش صلاح الناس ولا يصلح 
الناس إلا بهم؛ كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح. قريش خالصة الله تعالى فمن 


كم 


نصب لها حربا سلب ومن أرادها بسوء خزى فئ الدنيا والآخرة».' وقال يك: «لا 
تسبوا قريشا إن عاللها يملأ طباق الارضس غلماء. قال الإمام احمد وغيره: هذا 
العالم هر الشافغى لانه لم يحفظ لقرشى من انتشار علمه فى الآفاق ما حفظ 
للشافعى. ومن مناقبه رضى الله عنه ما حدث به صالح ابن الإمام أحمد' بن ثبل 
قال: جاء الشافعى يوما إلى أبى يعوده وكان عليلا فوثئب إلبه أبى وقبله بين عينيه 
ثم أجلسه فى مكانه وجلس بين يديه ثم أخذ يسأله ساعة فنساعةة» قلما قام. 
الغافعى وركب أخل أبى بركابه ومشى معه فبلغ يحيى بن معين ذلك فقال يا 
سبحانٌ الله لم فعلت ذلك؟ فقال: إنى لو مشيت من جانب وأنث يا أبا ركريا لو 
مشيت من جالب آخر لانتفعت به من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة وأشار إلى 
بغلة الشافعى رضى الله عنه وعن سائر الآئمة. ٠‏ 
أما الاحاديث الراردة فى حب العرب وفضلهم فمنها ترله يَكِ: (حب 
العرب إيمان وبغضهم كفر فمن أحب العرب فقد أحبنى ومن أبغض العرب فقد 
أبغضنى». وفوله يلد «احبوا العرب لثلاث لاني عربى والقرآن عربى وكلام أهل 
اجلمئة غربى». 
قال المنارى فى شرح هذا الحديث: وهله الحمل واردة مورد الحنث .على حب 
العرب وهر منزل على قيد الحسيثية أى من حيث كوثهم عرباء وقد يعرمن لهم ما 
يقتضى الزيادة على هذا الحب باعتبار ما يقوم بهم من وصف الإيمان والتفاضل فيه 
بحسب ما يعرض لهم من كفر ونفاق» قال سبحانه فى شأن قوم منهم: .إالأعراب 
أشد كفرا عَانا ... 2© + [التوبةاء فإذا وفق العبد الحيستهس من حيث كون 
لمصطفى منهم وأن القرآن أنزل بلغتهم وأن كلام الرفيق الاعلى بلسائهم لعذويته 
وفصاحته واستقامته كان ذلك واسطة فى حبه َكَل وإذا خذل فأبغضهم من ٠‏ 
الجهات المذكورة كان لازمة بغضه عليه الصلاة والسلام هو كفرء وإذا أبغضهم من 


باقر 


حيث كفرهم أو نفاقهم كان ذلاك واجيا. فاستيان أنه فد يجب الدب وقد يجب 
البغض ويبقى مطلق الحب من الحيئية الثى سبق الكلام عليها. 

واعلم أن ستة من الانيياء من العرب نوح وهود وإسماعيل وصالح وشعيب 
ومحمد ف وباقيهم من غيرهم انتهى. وقوك وُه "من أحب العرب فهو حبيين 
حقا؛ قال المزيزى لأنهم هم الذين باعوا أنفسهم لله تعالى حت أظهروا الإسلام 
وأراحوا ظلمة الكفرء وفى المناؤى: علامة صدق الحب حب كل ما ينسب إلى 
المحبسوب فإن من يحب إنسانا يحمب كلب محلته» فالمحية إذا قسويت تعدت من 
المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به ويتعلق بأسبايه؛ وذلك ليس شركة 
في حب الله تعالى فإ من أحب رسسول المحبوب لكونه رسوله وكلامه لكونه 
كلانه ومن بتتمى إليه لكونه من حزبه لم يجساور حبه إلى غيرء بل هو عليل كمال 
حقيه | شهب, 

دفوله يَ: «من سب العرب فاوئد.ك هم المشركرن». وقوله يَلق: «من 
غش العرب لم يدخخل فى مسفاعتى ولم تئله مودتى». وروى الدرملذى عن سلمان 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يللة: ايا سلمان لا تسغضنى فشفارق دينك» 
قلت يا رسول الله كيف اأبششك وبك هدانى الله؟ قال: تقض العرب 
لتبخضنى»2. وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله يتقل: للا يبفنض العرب 
إلا منافق1. وقال وك «إن لواء الحسمد بيدى يوم القيامة وإن أفسرب الخلائق من 
لوائى يومئل العرب». وقال يَكلِل: 'إذا ذلت العرب ذل الإسلام؛. قال المناوى لى 
أهله أو نفسه لآن شؤم ذلك يعود على الدين بالوهن والضعفء وذلك لان اصل 
الإسلام نشأ منهم وبهم ظهر بانتشر فإذا ذلوا أى ذل أى نقص ولأن الإسلام لا 
يصسلح ويتتظم حاله إلا بالجسود والسماحة واللبن والمودة والرفق وتجنب البخل 
والضيق والعبجلة والحقد والحرص. والعرب سهلة نفوسها كريمة طباعها ركية 


خم 


1 اخلاقهاء لا ينكر ذلك إلا معاند ولا يجحده إلا ماردء فإذا كانوا فى عز فالإسلام 
فى عزء وإن ذلوا ذل. نبتلك الخلال فضلرا لا باللسان العرب فحسبء ومعنى إذا 
ذلت أى ضعف أمرها وهان قدرها وظلموا واردروا واحتقروا وفضل عليهم غيرهم 
التهى. قال فى وله يَلفْك: «حب العسرب إيمان وبغضهم نفاق» أى إذا حبهم 
إنسان كان حبهم آية إيمانه؛ وإذا بغضهم كان بغضهم ملامة نفاقه؛ لان هذا الدين 
نشأ منهم وكان قيامه بسيرفهم وعسمهم والظاهر من حال من أبغفيهم أنه إنما 
بغضهم لذلك وهو كفر, 

وقد اطلعت على كتاب سر الادب فى مجارى كلام العسرب لأبى متصور ‏ 
التعالبى فوجدنه ذكر فى خطبته كلاما بناسب ما نحن فيه. قال رحسمة الله بعد 
البسملة والحمدلة :أما بعد فإن من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا المصطفى 
ل ومن أحب الرسول إحب العرب: ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التى 
نزل بها أفضل الكتسب على أفضل العرب والعجم؛ ومن أحب اللغة العربية عنى 
بها وثابر عليها وصرف همه إليهاء ومن هذاه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان 
وآثاء قوة نصيرة وحسن سريرة اعنشد أن محمدا وو خير الرسل والإسلام خير 
الملل والعرب خيير الأمم والعربية خير اللشات والالستة. والإقبال على تفهمها من 
الديانة إِدْ عى أداة العلم ومصباح التففه فى الدين ومفتاح إصلاح المعاشي والمعاد» 
ثم هى لإحراز الفضائل والاحستواء على المروآت والمناقب كاليتبوع للسماء والزثة 
للنار؛ ولو لم يكن فى الإحاطة بخصائصها والونوف على مجاريها ومصارقها 
والتبحر فى جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين فى إعجاز القرآن وزيادة البصيرة فى . 
إثبات النبوة الذى هو عمدة الإيمان لكفى به فضلا يحسن أثره ويسطيب ثمره؛ 
فكيف وأيسر ما نخصها الله به من ضروب الماقب وفنون المحاسن بكل أقلام الكتبة 

ربتعب أثافل الحسبة ا ه. ْ 


قم 


تنبيه: 


اعلم أن جميع ما ورد عن الشارع ثما فيه وصف المسغض لقريش أر للعرب: 
أو لأهل البيت أو سابهم أو الغاش لهم بالكفر والنفاق ونحوهما فهو محمول على 
ما إذا كان ذلك لكون رسول لله ول منهم وكونهم جنسه وحزبه وأهل بيتهء أما 
إذا كان البغض ونحوه لمعنى آخر لا تعلق له بالجنسية والحزبية والاهلية فقد يختلف ٠‏ 
حكمه كما يفهم فى شروح الحديث وغيرهاء بل هو أمر معلوم من قراعد الدين. 

قال ابن نيمسية فى قرله وَلِ: (إن الله اصطفى كثاثة من ولد إسماميل 
واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم» أفاد الخبر أن السعرب 
أفضل من جنس العجمء وأن قريشا أفضل العربء وأن بنى هاشم انسل قريش» 
وأن المصطفى ذف أافضل بنى هاشمء فهر يُكُِ أفضل الناس نفسا ونسبا وليس 
فضل العرب» فقريش فبثى هاشم بمجرد كون النبى يل منهم» وإن كسان هذا 
الفضل بل هم فى أنفسهم فغمل؛ وبذلك يثبت للنبى يكل أله أفضل نفسنا ونسيا 
وإلا لزم الدور انتهى. . 

أفول إذا علمث هذا فاعلم أن جميع سا ورد فى تفضيل العسرب والإغراء 
بمحستهم وإكرامهم والتحذير من كراهتهم وأذاهم بالسب والغش ونحوههما هر 
شامل لقريش لأنهم صفوة العرب»؛ وأن جميع ذلك كالواره في خصوص قريش 
شامل لبنى هاشم لأنهم صفرة قريش؛ وما ورد فى بنى هاشم فمن فوقهم شامل 
لأهل البسيت سواء قلا هم بئو عسبد المطلب أو صوص على وفاطمة والحسسن 
والحسين؛ لألهم صفوة الصفوة, 

وخخلاصة الخلاصة وخيرة الخيرة ولا ينعكس ذلك» فقد اختص أهل البيت 
بمزايا لم توجد فى بنى هاشم واختص بنو هاشم بمناقب عريت منها فريش 
واختصت قريش بفضائل فقدها سائر العرب» وفى قوله تعالى: ظقُل لأ أسألكم عليه 


ا 


أجرا إلا امود في القرْى» أقوال أخعرى منها ما ذكره الطبرى بقوله معناء قل لا 
أسالكم عليه أججرا يا معشر فسريش إلا أن تودونى فى قرابتى منكم وتصلوا الرحم 
التى بيئى وبينكم. قال ابن عباس وابن اسحاق وقتادة. 

لم يكن فى فريش بطن إلا ولرسول الله للك فيهم نسب أو صهرء فالآية 
على هذا استعطاف لدفع أذاهم وطلب السلامة منهم؛ وقد علمت من النقول 
لمتقدمة أن كونها فى ذوى قرابته يي هر الراجح وعلى فاطمة والحسن والحسين 
وبنوهما إلى يوم القيامة داخلون على كل حال سواء جرينا على القول بأنها فيهم 
خاصة أر أنها فى مؤمنى بنى عبد المطلب أو فى مؤمنى بثى هاشم . 


ايان 


11 


فرصل 


أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: د 
ومن يرف حسَُ ... 4222 [الشورى] قال: المردة لآل محمد * وعنه رضى الله 
عنه عن النبى فلك أنه قال: «أحبوا الله لما يفدركم به وأحبونى بحب الله وأحبوا 
أهل بيتى بحبى؟ * وعن ابن مسعود رضى الله عنه حب آل محمد يومننا خير من 
عبادة سنة * وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكْكٍ قال: «خي ركسم خخيركم 
لأهلى من بعدى؛ « وأخرج الطبرانى وغيره أنه يخ فال: 'لا يؤمن عبد حتى 
أكرن أحب إليه من نفسه وتكون غتسرتى أحب إليه من عترته وأهلى احب إليه من 
أهله وذاتى أحب إلبه من ذاته؟ » وقال 346: #يرد الحوض أهل يبتى ومن آحبهم 
من أمتى كهاتين السبابتين1 * رروى عنه يكل أنه قال: «الزموا مودتنا أهل البيت 
فإنه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذى نفسى بيده لا ينفع 
عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا» * وقال يَلَهِ: «من أراد التوسل وأن يكون له عندى يد 
اشفع له بها يوم القيامة فليسصل أهل بيتى ويدخل السرور عليهم» أخريجه الديملى ١‏ 
* رعن على رضى الله عنه أخبرنى رسول الله و أن أول من يدخبل الجنة أنا 
وفاطمة والحسن والحسين ففلت يا رسول الله فمحبونا قال من ورائكم * وأخرج 
الؤمام احمد أنه وَل أخيل بيد الحسين وقال: «من أحبى وأحب هذين وأمهما 
وأباهما كان مسعى فى درجتى يوم القيامة؛ والمراد معية المشاهدة لا معية المنزلة »ه 
وقال 25: "من اصطئع لاحد من ولد عبد المطلب يدا فلم يكافته بها فى الدنيا 
فعلى مكافأته غمدا يوم القيامة إذا لقينى؟ أنخرجه الطبرانى مرفوعا * وقال 46: 
(أريعة أنا لهم شفيع يوم القيامة المكرم لذريتى والقاضي لهم -صوائجهم. والساعى 
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لهم فى أمورهم عندما اضطروا إليه والحب لهم بقلبه ولسائه؛ * واخرج ابن 
النجار فى تاريخه عن الحسن ابن على رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لهِ: 
الكل شىء أساس»: وأساس الإسلام حب أصحاب رسرل الله يهو رحب أهل 
بينه» #» وأخرج الطبرانى عن ابن عياس رضى اله عنهما قال؛ قال رسول الله 
ك: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما 
أبلاء وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه وعسن حينا أهل البيت»؟ © وأشترج 
الديلمي عن غلى رضى الله عنه اثبنكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيستى 
وأصحابي * وفى صحيح أن العباس رفمى الله عنه شكا إلى رسول الله يو ما 
تفعل فريش من تعبيسهم فى وجوهبم وقطمهم حديثهم عند لقائهم فغضب رسول 
الله يهْهٌ غضبا شديدا حتى احمر وجهه ودر عسرق بين عينيه وقال ما بال أقوام 
يتحدئون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتى قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل 
الإيمان حتى يحبهم لقرابتهم منى. وفى رواية والذى نفسى بيده لا يدخل قلب © 
رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. 
وقال رسول الله يهو: احمس من أوتيهن لم يعذر على ترك عمل الآخرة: 
روجة صالحة وبنون أبرار وحسن مخالطة الناس ومعيشة فى بلده وحب آل محمد 
َكل * وأخرج الطبرائى فى الأوسط عن ابن عمر قال: آخخر ما تكلم به النبى 
كك ١اخلفونى‏ فى أهل بيتى؟ * وغن على كرع الله وجهه قال: ادبوا أولادكم 
على ثلاث خصال حب ثبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن » وقال يلْيِ: «إن الله 
له حرمات ثلاثا من حفظهن حفظ الله أمر ديئه ودثياه ومن ضيعهن لم يحفظ الله 
له شيئا؛ قيل: وما هى يا رسول الله؛ قال: «حرمة الإسلام رحرمتى وحرمة 
رحمىي؟ # وقد جرى على كمال مودئهم أكابر السلف ولف وسيدهم أبو يكر 
الصديق» فقد ثبت عنه رضى الله عنه أثه قال صلة قرابة رسول الله يكل أحب إلى 
من صلة قرابتى . 


وأخرج البخارى عله رضى الله عنه قوله ارقبوا محمدا فى أهل بيته. قال. ' 
ابن علان فى شرح رياض الصالحين فال المصنف يعتى الإمام التررى أرقبوا أى؛ 
راعره راحترموه وأكرصره ا ه. وقال المنارى قال الحافظ الزرندى: لم يكن أحد 
من العلماء المجستهدين والأئسة المهتدين إلا وله فى ولاية أهل البيت الحظ الوافر 
والفخر الزاهر كما أمر الله بقوكه: « فل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الُْرتى 4 ١‏ ه 
فلت وإنما قيد الحافظ بالعلماء المجتهدين والائمة المهتدين لأنهم قسدوة الآمة فإذا 
كانت هذه صبفتهم قلا ينبغى لمؤمن أن يسخلف عنهم فإن وصف الإيمان كاف 
لوجوب صودة أهل البيت رضصى الله عنهم وبقدر زيادته تكون ريادتهاء ومن عنا 
كان للعلماء المجتهدين والائمة المهتدين فى موالاتهم الحظ الوافر والفخر الزاهر. 

هذا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضى الله عنه والى إبراهيم بن عبد الله 
االحضن ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضوان الله عليهم وافتى الئاس بلزوم 
وجودهم معه ومع أخيه محمد؛ رقيل إن سجنه رضى الله عنه كان فى الباطن لهذا 
السبب» رفى الظاهر لامتناعه من القضاء. 

وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه والى إبراهيم بن ريد بن 
على زين العابدين ابن الحسسين رضى الله عنهم وافتى الئاس بلزوم وجتودهم معه 
واخشفى من أجله عدة سنين وقيل إن الذى والاء الإمام مالك هر محمد أخخو 
إبراهيم بن عبد الله المحض الذى والاه الإمام أبو حنيفة * ولا أحفظ عن الإمام 
الجليل أحمد بن حنبل رضى الله عنه شيئا مخصوصا فى ذلك ير أنه مع كمال 
ورعه ودقة نظره قال بكفر يزيد بن معاوية وجوار لعنه وما ذاك إلا توالائه لآ 
مصطفى وك مع ما ثبت عنده من الدليل © أما الإمام القرشى ابن عم التبى محمد 
ابن إدريس الشافعى رضى الله عنه فقد حمل إلى بغداد مكبلا بالقيود يسبب شدة 
رلائه لآل الرسول فقو ووقع له فى ذلك أمور يطول شرحها بل بلغ معه الخال فى. 
محبنهم إلى أن نسبه أهل الزيغ والضلال إلى الرفقى حاشاه ثم حاشاء. 
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روى ابن السبكى فى طبقاته بسئده المتصل إلى الرييع بن سليمان المرادى 
صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه قال خرجنا مع الشسافعى من مكة نريد منى 
فلم ينزل واديا ولم يصعد شعبا إلا وهو يقول: 

يا راكبا قف بالمحصب من منى * واهتف بقاهد خيفها والناهضص 

سحرا ذا فاض الحجيج إلى منى »* فيضا كملتطم الفرات الفائضص 

إن كلخ فضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضى 

وقد نص رضى الله عنه على فريفة محيتهم بقوله: 

ياآل بيست رسول لله حبكم * فرض من لله فى القرآن أنزله 

بكفيكم من عظيم الفخر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له 

قال الصيان أى صلاة كاملة أو محيحة على قزل مرجوح للشافمى رقوله 
فى القرآن أنزله هو قوله تعالى7 طقل لا أسألَكُم عه أبرا إلا امد في القربى » فانظر 
وئقنا الله وإباك إلى هؤلاء الائمة وهداة الامة واقفف آثارهم في محبة أهل بيت 
النبوة رضى الله عنهم فإنك إن كنت مسلما سنيا لا تخلو من أن تكون مقلدا فى 
أمر ديئنك أحد هؤلاء الأئمة الأربعة الأعلام: ومع كونهم رضى الله عثهم اختلفرا 
فى كثير من المسائل قد اتفقوا على هذه المسألة كما ثرىء وإن كنت أيها الناظر في 
كتابى هذا يزيديا أو زياديا فانظر إلى سيرة أسلافك اللثام تجدها سيرة أهل الثار » 
وتصفح أنخيارهم تجدها اخبار عار وشئار * فإن كنت عافلا فلا بد وأن تعلم أنهم 
كانوا على أتبح ضلالة * وأفضح جهالة « فتكون على لاف ما كانوا عليه 
تدخل الجنة دار اللنقين * وتحشر فى زمرة الذين العم الله عليهم من التبيين 
رالصديقين والشهداء والصالحين * وإن بيت إلا مشاركة سلفك فى السعير * 
ويئس الصير. 
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فالزم طريقتهم تفز بما فازوا به من السبق إلى غايات الضلال * ويحق عليك. ‏ 
كما حن عليهم الهلاك والوبال * وتسحب إلى جحيم كما سحبوا بالسلاسل. 
والاغلال * ولا محيد لك عن إحدى هائين الدارين فاختر منهما ما تغداد » 
فليس ثمة إلا اجنة أو النار. 

فال مسيدى عبد الوهاب الشعرانى فى المثن: وئما من الله تبارك وتعالى يه 
على كشرة تعظيمى للشرفاء وإن طعن الناس فى نسيهم؛ دأرى ذلك التعظيم من 
بعض ما يستحمقونه على وكذلك أولاد العلماء والأولياء و وتعظيمهم وإكرامهم 
بطريقه الشرعى ولو كانوا على غير قدم الاستقامة ثم من أقل ها أعامل به 
الشريف فى الإجلال والتعظيم أن أعامله مثل ما أعامل ثائب أى والى مصر أو 
فاضى العسسكر. ومن جملة الادب مع الشرفاء أن لا يجلس احمدنا على فرش أو 
مرتبة أو صفة و الشريف بضد ذلك وأن لا نتروج لهم مطلقة أو روجة مانوا عنها 
وكذلك لا نتزوج شريفة إلا إن كان أحدنا يعسرف من نفسه القدرة على القيام 
بواجب حقها وأن يسمل على رضاها فلا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا نقستر عليها 
فى المأكل واملبس دون قدرتنا ونفول: إن جدك رسول الله يف اخستار ذلك» 
وكذلك لا نمنعها شهوة مباحة سألتنا فيها ونقدم لها نعلها إذا قفامت واحتاجت 
ونقوم لها إذا وردث علينا لأنها بضسعة من رسول الله يَكللِ, وكذلك لا ننظر لها 
بدنا ولو لبيع وشراء إلا أن تعين ذلك علينا شرعا ولا ننظر رجلها إذا كان أحدنا 
بائع أخسفاف ولا ممنعن النظر إليسها فى الإزار إذا مسرت علينا. فإن ذلك يشضب 
جدها رسرل الله يل 

وقال رضى الله عنه ونفعسنا بيركاته فى ككتابه البحير المورود ة فى الموائيق 
والعهود : ١‏ أل علينا ترد اله لا كزوج شريفة[لا أن تعد قتا من لاسي 
لانها بضعة من رسول الله وك فمن كان يرى نفسه رقيقا لها ريعتقد أنه متى خوج 
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عن طاعتها أبن وأساء فليستزوج ومن لا فلا يسيغى له ذلك؛ ويقال لمن تزوجسها 
للتبرك النلامة مقدمة على الغنيمة لا سيما إن تزوج علبها أو تسرى أو آذاها يبخله 
وشحه. ويمكن المؤمن التبرك بها بالإحسان إليها من غير تزوج. وبالجملة فلا يقدر 
على القيام بحق الشريفة وإكرامها إلا من ماتت نفسه وصح له مقام الزهد فى 
الدنيا وباشر الإيمان قلبه بحبث مسار أولاد رسول الله 19 أحب إليسه من أهله 
وولده وماله: فإن كل شئىء يؤفى الشرفاء يوذى رسول الله 996. 
ركان سيدى على الخواص ينهى من ينظر للشريفة وهي فى الإزار والئقاب 
والخف ويقول للرائى أنت لو رأيت شخصا بمعن النظر إلى بيتك فى الإزار ما كنت 
تشوشء فكذلك رسول الله 4 فلث: وينبغى لمتدين إذا بايع الشريفة أو فصدها 
أو داواها أن لا يفعل ذلك إلا وهيو فى غحاية الحجل والحياء من رسول الله 176 
لا سيما بالع الاخشاف وإن كنت ها أعى ممن يشدد فى العمل بفروع الشريعة وأنه 
لا بد لك من رؤيتها لتشهد عليها مثلا فاستأذن بقليك صاحب الشرع وانظر» وإن 
كنت يا أغعى كامل المحبة لأولاد رسول الله 8# فأارهد إليهم ما يريدون يشترونه 
منك» ثم قال رضى الله عنه أخمل علينا العهسود إذا كان لنا بنت أو أخعت لها جهار 
كبير وخسطبها شريف فقير لا يملك غير مهرها وقوت يومه وليلته أن نزوجه ولا 
نرده؛ وذلك أن الفقر ليس بعيب ترد به الخطبة» بل هو شرف. وقد تمنى رسول 
الله و بل سال ربه عز وجل أن بحشرء فى زمرة 'الفقرام والمساكين وقال: 7انلهم 
اجعل ررق آل محمد قونا» أى لا يفضل منه شىء فى غداء ولا عشاء. فشىء 
اعقاره رسول الله 5 لدريته وأهل بينه هو غاية الغسرف. ومن رد شريفا فقيرا 
طلب تزويج ابه يخاف عليه فن المقث والله غنى حميد؛ وكذلك أغمل علينا. 
العهود إذا مررنا على شريف أر شريفة على قوارع الطريق يشألان الئاس أن تدفع 
لها ما تقر عليه من الدراهم أو الطعام أو الثياب أو نعرض عليهم الإقامة عندنا 
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لنقوم لهم بالككفاية الشرعية حيث استطعنا ذلك» ويقبح على من يدعى محية 
رسول الله وقد أن يمر على أولاده وهم على قوارع الطرق يسألون الناس فلا 
يعطيهم شيثا والله غفور رحيم أنتهى كلامه رضى الله عنه بحروفه. 

وأخسرج الملا فى سيرته أنه َك قال؛ «اسستوصسوا بأهل بيتى خسيرا فإنى 
أخاصمكم عنهم غدا ومن أكن خصمه أخصمه الله ومن أخصمه الله أدنخله الثار». 
وفي الصحيح أن بنت أبى لهسب لا هاجرت إلى المدينة قسيل لها لن تغنى عنك 
هجرتك أنت بدت حبطب الثار, فذكرت ذلك للنبى و فاشئد غضبه ثم قال على 
امنبسر: ١ما‏ بال أقوام يؤذونى فى نسبى وذوى رحمى آلا ومن آذى نسبى وذوى 
رححمى فقد آذانى ومن آثانى فقد آذى الله؛ أخرجه كثير من أهل السئن. 

وأخرج الطبرانى والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله :ديا بنى عبد المطلب إنى سألت الله لكم ثلاثا سألته أن يثبت قاتمكم وأن 
بعلم جاهلكم ويهدى ضمالكم؛ فلو أن رجلا صعد بين الركن والمقام فصلى وصام 
ثم مات وهو مبغض لاهل بيث محمد يِه دحل النارء. وأخرج الطبرائى عن ابن 
عباس: «بغض بنى هاشم والانصار كفرء وبغض العرب نفاق». وأخرج ابن عد" 
والبيهقى فى شعب الإيمان عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلفِ: #من 
لم يعرف عترتى والأنصار فهر لأسد ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما لغير طهره ٠‏ . 
يعنى ححملته أمه على غير طهر. 

وأخرج الطبرانى. فى الاوسط عن جابر بن عبد الله فال: : خخطبئنا رسول الله 
َيِيدٌ فسمعته وهو يقول: : (أيها الناس من من أبغضضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة 
يهودياه. وعن أبى مسعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال: ' قال: رسول الله 3 : 
الا ييغضنا أهل البسيث أحد إلا أدخخله الله الثارة رواه الحاكم وصححه على شرط 
الشيخين . دعن عل رضى الله عن وكرم وجهه أنه ال لارة رضي الله عت إل 


فية 


ويغضنا فإن رسول الله وك قال: (لا ييشضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد عن الموض 
بوم القيامة بسياط من ثار» رواه الطبرائى. ورؤى أحمد مرفوعا من أبغض آهل 
اليبت فهو منافق. وقال 46: «حرمت الجنة على نمن ظلم أهل بيتى وآذاتى فى 
عترتى». وقال يَكِ: «مسبعة لعتتهم وكل نبى مجاب وعد منهم يلد المستحل من 
عترته ما حرم اللهة , 
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فصل 


فى جملة آثار وقصص فى إكرام السلف الصالح وغيرهم لهم ' 
رضى الله عنهم ' 


قال اعلعانظ ابن حجر العسقلائى فى الإصابة: قال بحيى بن سعيد الانصارى 
من بيد بن تعنين حدثي الحسسين بن على قال: أتيت عمر وهو يخطب على النبر 
فصعدث إليه فقلت: انزل عن منبر أبى واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر لم يكن 
لابى منبر وأخطذني فأجاسنى معه أقلب حصى بين يدى» فلما نزل انطلق بى إلى 
منزله ثم قال لى لو جمعلت تغشانا. قال فائيسته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر 
بالباب فرجع ابن عمر فرجمعت معه فليقينى بعد فقال لى لم أرك قلت با أمير 
لمؤمنين إنى جثت وأنت حال بمعارية فرجعت مع ابن عمر: غفال: أنث أحق من 
ابن عمر فإئما أنبت ما ترى فى رؤوسنا الله ثم أنتم . قال الحافظ سئده صحيح . 

دددى أبو الفرج الأصفهائى من طريق عبيد الله بن عمر القواريرى قال: 
حاثنا بحبى بن سعسيد عن سعيد بن أبان القرشى قال دل عد الله بن حسن بن 
حسن على عسمر بن عبد العزيز وهو حسديث السن له وفرةء فرفع مجاسه وأقبل 
عليه رقضى حوائجه ثم أل عكنة من عكنه ففمزها حتى أوجعه وقال اذكرها 
عندك للشفاعة ؛ فلما خرج لامه قومه وقالوا فعلت هذا بغلام حدثء فقال: إن 
الثقة حدثنى حتى كأنى أسمعه من فى رسول الله كك نما فاطمة بضعة منى يسرنى 
ها يسسرهاء وأنا أعلم أن فاطمة لو كانت حمية لسرها ما فعلت بابنها. قالوا فما 
معنى غمرّك بطله وقولك ما قلت» فال إنه ليس أحد من بئى هاشم إلا وله شفاعة 
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ٌْ فرجوت أن أكون فى شفاعة هذا * روى عن عبد الله هذا قال أنيت باب عمر بن 
عبد العزيز فى حاجة فقال لى إذا كانت لك حاجسة فأرسل إلى واكتب فإنى 
اليشطيى عن انه ا ازيل على بلبى © وروتي لك الإغم صالئها ريه نظ ر ين 
سليمان وثال مته ما نال وحمل مغشيا هليه ودخل عليه الناس فأفاق. فقال 
أشهدكم أئى جعلت ضاربى فى حل؛ فسثل بعد ذلك فقال: خصفت أن أموت 
فالتى النبى يق فأستحى منه أن يدخل بعض آله النار بسيبى» وفيل إن المتصور 
أقاده من جعفرء فقال له أعوذ بالله والله ما ارتفع منها سوط عن جسمى إلا وقد 
جعلته فى حل لقرابته من رسول الله يو *# وحدث الشيخ الأكبر سيدى محبى 
الدين بن العربى رضى الله عنه فى كتابه مسامرات الأخبار بسنده المتصل إلى عبد 
الله بن البارك قال: كان بعضس المتقدمين قد حبب إليه الحجء قال فحدثت أنه ورد 
الحج فى بعض السنين إلى بغداد عزمت على الخروج معهم إلى الحج فاخذت فى 
كمى بخمسمائة دينار وخرجت إلى السوق لاشترى آلة الحج فبينما أنا فى الطريق 
عارضتنى امرأة فقالت يرحمك الله إنى أمرأة شريفة ولى بئات عراة واليوم الرابع ما 
أكلنا شيئًا. قال فوقع كلامها فى قلبى فطرحت الخمسمائة دينار فى طرف إزارها 
وقلت عودى إلى بينك فاستعيئى بهذء الدنائير على وقتك؛ فحمدت الله 
وانصرفت؛ ونزع الله هز وجل من قلبي حلاوة المشروج فى تلك السنة فخرج 
الناس وحجرا وعادراء فقلت أخرج للقاء الاصدقاء والسلام عليهم فخرجت 
فجعلت كلما لقيت صديقا رسلمت عليه وقلت له قبل الله حجك وشكر سعيك؛ 
يقول لى : وأنت قبل الله حجك» فطال على ذلك فلما كان الليل نمت فرأيت الثبى 
كيه فى المنام يقسول لي : لا تعجب من تهنقة الئاس لك بالج أغثت ملهوفا 
وآغنيت ضعيفا فسألت الله تعالى فخلق فى صورتك ملكا فهر يحج عنك فى كل 
عام فإن شثت فحج وإن شئتث لا نج .. 


وعن الشسيخ زين الدين عبد الرحسمن الخلال البغدادى أن بعض أمراء' 
تمورلتك أخسبره أنه لما مرض سرض اموت اضطرب ذات يوم اضطرابا شدينا 
وأسود وجهه وتغير لونه ثم أفاق فذكروا له ذلك فقال: إن ملائكة العذاب أنُوه 
نجاء رسول الله وو فقال لهم اذعبوا عنه فإنه كان يحب ذريتى ويحسسن إليهم 
فذعبوا * وعن شمس الدين محمد بن حسن الخالد قال رأى بعض أصحابنا النبى 
ل فى المنام ورأى عندء تيسمورلتك فقسال له وصلتث إلى هنا يا عدو الله فسقال له 
النبى و إليك يا محسد فيإنه كان يحب ذريتى * وحمكى العلامة اين حجر 
الهيستمى عن التسقئ الفارسى عن بعض الائسة أنه كان يبالغ في تمعظيم الأشراف 
فسثل عن سبب تلك المبسالغة فقال إن شخصا من الأشراف يقال له مطير قد مات 
ركان كثير اللعب واللهر فتسوقف الاستاذ عن الصلاة عليه قرأى النبى يل فى المنام 
ومعه فاطمة الزهراء فأعرضت عنه فاستعطفها حتى أقبلت عليه وعاتبته وقالت له 
أما يسع جاهنا مطيرا * وقال المقريزى حدثئى فاضى القضاة عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد العزيز البكرى البغدادى الحنبلى قال رأيث فى المنام كأثى بمسجد رسول الله 
يي رقد انفتم القبر المفلس وخرج منه رسول الله يه وجلس وعليه أكفانه واشار 
بيده المقدسة أن نعال فقمت وجمتت حتى دنوت منه فقال لى قل للمؤّيد يفرج عن 
عجلان؛ فانتبهث وصعدت على عادتى إلى مجلس السلطان الملك المؤيد شيخ 
وأخذت أحلف له أيمانا حرجة أثى ما ريث عسجلان قط ولا يينى وبينه معرفة ثم 
نصمت عليه رؤياى فسكت وأقمنا حتى انفض المجلس فقام وخسرج من ميجلسه 
إلى حركاه القلعة وومّفب عند مسرماة نشاب استجدها ثم استدعى الشريف عجلان 
الحسينى أمبر المديئة من سجنه وأقرج عنه . 

فال واتفق أن الثسريف سرداح بن مقبل الحسنى قبس على أبيه مقسبل أمير ' 
بأيع فى سنة عمس وعشرين وثمائمائة وأقيم عوضه فى إمرة ينبع ابن أنخيه عقيلا 
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وحمل حتى سجن بالإسكددرية ومات في سجده وكحل ايله سرداح هذا حتي 
سالت حدقتاه وورم دماغه ونتن وأقام خارج القاهرة مدة وهو أعمى ثم مشى إلى 
المديئة ووتف تجاه قبر جده المصطفى 2 وشكا ما به ويكى ودعا الله تعالى ثم 
اصرف ربات تلك الليلة فرأى فى منامه رسول الله ود وقد مس بيده المقدسة ‏ 
على عينيه فائتبه وقد رد الله عليه بصره فاشتشهر خبره عند أهل المدينة؛ وأقام 
عندهم مدة ثم عاد إلي القاهرة فبلغ السلطان املك الأشرف برسباى قدرمه وأنه 
ببصر فقبض عليه وطلب المزيئين الذين كحلاه وضربهما ربا مبرحا فأقاما عنده 
بينة يرتضيها من أتباعه بأنهم شاهدو! ا ميل وقد أحمى بالنار ثم كحل به سرداج 
فسالت حدقتاء بحفورهم فكف عنهماء وكذلك أخبر أهل المديثة أنهم شاهدوا 
سرداحا وهو ذاهب الحدقتين ثم أنه أصبح عندهم وقد أيصر بعد مماه وقص 
عليهم رؤياه فافرج عنه حتى مات بالطاصون سئة ثلاث وثلاثين وثمائماثة * ونقل 
الشيخ العدوى فى مشارق أثواره عن ابن المسررى فى كتابه الملشقط أنه كان رجل 
ببلخ من العلويسين نازلا بها وكان له روجة وبئات فتوفى الرجلء قالت المرأة 
فخرجت بالبنات إلى سمرقئد خنوفا من شماتة الاعداء فرصلت فى تسدة البرد 
فأدخلت اليئنات مسجدا ومضيت بأحنان انين فى القرت فرأيت الناس مستمعين 
على شيخ فسالت عنه فقالوا هذا شيخ البلد فتقدمت إليه وشرحت حالى له فقال 
أنيمى عندى البينة أنك علوية ولم يلتفت إلى فعدت إلى المسجد فرأيت فى طريقى 
شيخا جالسا على دكة وحوله جماعة فقلت من هذا فقالوا ضامن البلد وهو 
مجوسى فقلت عمسى أن يكرن عندء فرج فتقدمت إليه وده حديثى وما ججرى 
لى مع شيخ البلد وآن بنائى فى المسجسد ما لهن شىء يقسئتن به فصاح بخادم له 
فخرج فقال قل لسبدتك تلبس ثيابها فدخخل وخرجت ومعها جوار فقال لها اذهبى 
مع هذه إلى المسجد القلاتى واحملى بناتها إلى الدار فجاءث معى وحملت بثاتى 
إلى الدار وقد أفرد لنا دارا فى بيته وأدنخلنا الهمام وكسانا ثيابا فاخرة وأرغد علينا 


ل 


بألوان الأطعمة. فلما كان نصف الليل رأى شيخ البلد كأن القيامة قد قامت وأن. 
اللواء على على رأس محمد وه فاعرض عنه فقال يا رسول الله تعرض عنى وأنا رجل. 
مسلم فقال له أقم البينة عندى أنك مسسلم فتحير الرجلء فقال رسول الله كف 
نسيث ما فلت للعلوية رهذا القصر للشيخ الدى هى فى داره الآن؛ فالتبه الرجل 
وهر ييكى وبلطم وبعث غلماته فى البلد وخرج هو بنفسه يدور على العلوية فأخير 
أنها فى دار المجوسى فجاء إليه فقال: أبن العلوية فقال عندى فقال إنى أريدها قال 
ما إلى هذا سبيل: ٠‏ قال هذء آلف ديئار وتسلمها إلى فقال لا والله ولا بمائة آلف 
ديئار؛ فلما ألح عليه قال له انم الذى أنت رايت أن أفم) رأبه والقصر الذى ريه 
لى حي وأنت تتعزر على بإسلامك والله ما دخحلت بيتسنا إلا وقد أسلمنا كلنا على 
يديها عادت بركاتها علينا. ورابت رسول الله وه فقال لى هذا القصر لك 
ولاهلك بما فعلث مع العلوية وأنت من أهل المئة © وحدث سيدى سيد الوهاب 
الشعرائى قال أنخبر السسيد الشريف بزاوية الحطاب رحمه الله تعالى قال ضمرب 
كاشف البحيرة شريفا فرات رسول الله يي تلك الليسلة فى مثامه وهو يعرض عنه 
فقال يا رسول الله ما ذنبى قال تضرينى وأنا شفيعك يوم القيامةء فقال يا رسول 
الله ما أتذكر أنى ضربتك فقال أما ضربت ولدى فقال نعمء فقال ما وئعت 
ربتك إلا على ذراعى هذا ثم أخرج قد ذراعه متورما كخلايه النسل نسأل الله 
العافية, 

وقال المقريزى -حدثنى الرئيس شمس. الدين محمد بن عبد الله العمرى قال 
سرت يوما فى خدمة القاضى جمال الدين محمود العجمى محتسب القاهرة من 
متزله حمثئى جاء إلى بيث الشريف عبد الرحمن الطباطبى المؤذن ومعه نوابه وأثباغه 
فاستاذن عليسهنفخرج من مدزله وعظم عليه صسجىء المحتسب إليسه وأدشعله منزله 
فدخلنا معه وجلسنا بين يديه على مراتينا فلما اطمآن يه الملوس قال للشريف: يا 


لل 


سيد حاللنى قال لم أحالك يا مولانا قال لا صعدت البارحة إلى القلعة وجلست 
بين يدى مولانا السلطان يعنى الملك الظاهر برقوق فجثت أنث وجلست فوقى فى 
المجلس قلت فى نفسى كيف يجلس هذا فوقى بحضرة السلطان ثم لما قمنا وكان 
الليل ونمت رأيت رسول الله إة فال لى يا محسود تأنف أن تجلس تحت ولدى» 
فبكى عند ذلك الشريف عبد الرحمن؛ وقال يا مولانا ومن أنا حتى يذكرنى رسول 
الله يك فبكى اللدماعة وسألوه الدعاء وانصرفنا. | 

وعن سيدى محمد الفارسى أنه قال كنث أبغض أشراف المديئة بئى حسين 
لأنه كان يرى منهم ما يخالف ظاهره السنة» فقال لى النبى مناما يا فلان باسمى ما 
لى أراك تبغض آولادى؛ قلت حماشا لله ما أكرههم يا رسول الله وإئما كرهت ما 
رأيت من فعلهم. فقال لى مسألة فقهية أليس الولد العا يلح بالنسب قلت بلى 
يا رسول الله قال هذا ولد عاق فلما انتبهت صرت لا ألقى منهم أحدا إلا بالغت 
فى إكرامه وقد تقدمت هله القصة فى خعصائصهم. قال ابن حجر الهيتمى قال 
تعالى لنبيه فى عشيرته: لفن عصولك فل ني بريه مما تعلو <472 » [الشعراء]» 
ولم يقل إنى بريء منكم مراعاة لحق القرابة ودمة الشسب . 

قلت وحدثنى أحد الاجلاء قال كان أمير من أمراء العسراق شديد المحبة 
للاشراف كثير التعظيم والإجلال لهم فكان إذا حضر أحدهم فى مجلببه لا يجلسه 
إلى فى الصدر وإن كان هناك من هو أكثر منه مالا وأعظم جاها من أبثاء الدنيا 
فدخل عليه مرة شريف وفى المجلس عالم ذو منزلة فلم يسع الشريف إلا الجلوس . 
فوقه لاستحقاقه وعلمه بآن ذلك يرضى الأميرء فظهرت الكراهية فى وجه العالم 
وتكلم بما لا ينبغى فاعرضى الآمير عن حديثه وانتقل إلى حديث آخر ثم بعد أن 
تثوس هذا الامسر سأله عن ولد له يطلب العلم فأجابه بأنه ما زال يصفسظ المتون 
ويقرأ الدروس وأنه علمه كذا وقرآ له كذا ورتب له درسا فى الصباح وآخخر فى 


وقث آخرء وأخصل يخبره باحواله فسقال له هلا رتبت له نسبا وعلمته شرفسا حتى: 
يكرن من أولاد النبى يل فغال وقد غفل عما اتشرفه: هذا لا يكون بالشرتيب 
والتعليم وإنما هو بسابق عناية لا مدخخل للكسب فيهاء فصاح به الأمير إذا كنت 
تعلم هذا يا خبيث فلماذا أنفت من جلوس الشريف فسوقك والله لا تطأ مجلسى 
أبدا ثم أمر بطرده فطرد. 
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الخاتية 


فى بيان فضل الصحابة وأن محبة آل البيث لا تجد نفعا إذا 
خالطها بفض أصحاب رسول ائله صلى الله عليه وسلم 


إن أصحابه يَأ قند صحبوه فى السراء والفراء » ولازموه فى الشدة 
والرخياء © وفدوه بالأموال والأرواح «* وجالدوا أمامه بالسيوف والرماح © ووالوا 
من والاء # وعمادوا من عاداء * ولو كسائوا أبادهي أو أبناءهم أو إخسوانهم أو 
عشيرتهم وكانوا يحبون الخير لأقارب رسول الله يلك أكثر من أقارب انفسهم. هذا 
سيدهم أبو بكر الصديق رضى الله غنه لا أسلم أبوه يوم الفتحم وهتأء رسول الله 
كي بذلك قال والله لإسلام أبى طالب كان أخب إلى من إسلامه؛ وما ذاك إلا 
لانى أعلم أله أحب إليك يا رسول الله. وهذا عمر بن المقطاب رضى الله غنه لما 
اسلم العباس عم النبى يِل قال والله لإسلامه أحب إلى من إسلام الخطاب لآله 
أحب إلى رسول الله 24 وقنلد نال المهاجرين منهم فى ابتداء الإسلام من معاداة 
قريش وآذاهم لهم وتعذيبهم إياهم بأنواع العذاب ما لا تبت له اللحبال والرواس 
وهم مع ذلك لا يبشون بدين الله بدلا ولا يصدهم عن محية رسوله صاد. ولا 
تنسى الأنصار رحم الله الأنصار وأبناء الاتصار وأبتاء أبناء الأنصارء فقسد واسوه 
3 والمهاجرين من أصجابه بأموالهم رفدوه بنفوسهم حتى ظهر أمر الله . 

وانظر رحمك الله إلى جواب سيدهم سعد بن معاذ حين قال يليد قبيل وفعة 
بدر أشيروا على فاجابه من المهاجرين أبو بكر وصمر رالمقداد رضى الله عنهم 
فأحسنوا فلم يقنع 8# باجوبتهم وكرر قوله أشيروا على ثلاث مرات فقال سعد 
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رضى الله عنه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال قد آمنا.بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودا وسوائيق على السمع 
والطاعة فامض يا رسول الله لا شت وصل حبال من شئت واقطع حبالٍ من شعت 
وسالم من شكث وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئث وما 
أخدت مثا كان أححب إلينا ما تركت وما أمرت به من آمر فامرنا تبع أمرك فو الذى 
بعئك بالحق لو استعرضت ينا هذا البحر فخضته لنضناء معك ما تتخلف منا رجبل 
راحد وما نكره أن نلقى عدرنا إنا لصير عند الحرب مدق" عند اللقاء ولعل الله أن 
يريك منا مسا تقر به عينك مسر على بركة الله فنحن عن يمينك وشسمالك وبين 
بديك رخلفك ولا نكوئن كالذين قالوا لمرسى اذهب أنت وربك فقائلا إنا ههنا 
قاعدون رلكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. وهذء فى النقيقة 
صفات الصحابة عموما المهاجرين والانصار رضى الله عنهم أجمعين . 

قال الفخر الرارى قوله تعالى ؛ «إلا امود في الْقرَي 4 فيه منصب عظيم 
للصححابة رضوان الله عليهم لأئه تعالى قال: «والسايقون السابقرد 22> أرايث 
لمرو 4412 [الواقعة] فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى” فدخيل تحت 
فوله: «إلا المودة في القرتي 4 والحاصل أن هذء الآية ندل على رجوب حب إل" 
رسول الله يَأ وحب أصحابه» وهذا المنصب لا يسلم إلى على قول أصحابنا اهل 
السنة والمماعة الذين جمعوأ بين حب العثرة والصحابة. قال #َفِ: «مثل آهل بينى 
كمثل سفينة نوح من ركب فيها تجاه. وفال وَت: «أصحابى كالنجوم بايهم اقنديتم 
اهتديتهم؟ ونحن الآن فى بنعر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب . 
البحر يحتاج إلى أمرين أحدهما السفيئة الخالية من العيوب والثفوب. والثانى 
الكراكب الظاهرة الطالعة النبرة فإذا ركب تلك المسفينة ووقع نظره على تلك . 


١ كر‎ 


الكواكب كان رجاء السلامة غالبا فلذلك ركب أصحابنا أهل السئة سفينة حب آل 
محمد ررض عورا أبصارهم على نجرم الصصابة فرجوا من الله أن يفوزوا بالسلامة 
والسعادة فى الدئيا والآخرة أه. ء' 

فمن فضائلهم رضوان الله عليهم بوجه العموم وله : «احفظونى فى 
أصحابي وأصهارى فسن حفظتى فنيهم حسفظه الله فى الدئيا والآخسرة ومن لم 
يسفظنى فيهسم تخلى لله عنه؛ ومن تخلى الله عنه أوشك أن.ياخلهة. وقال : 
تأكر موا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أثفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيقه! , 
ظفائدة نصيسة: 

نقل الحافظ السيوطى عن الإمام السبكى رحمهما الله تعالى أن الخطاب في 
الحديث لمن أسلم بعد الفتح؛ وفوله أصحابى المراد بهم من أسلم قبل الفتح؛ قال 
ويرشد إليه قرله 9: لر أن أحدكم أنفق . . .إلخ6» مع قوله تعالى: في :..لا 
يسوي مدككم من أنفنَ من قل القع قال أوتبد طم در من لبن أنقفوا من َع واوا 
...429 [الحديد] فالحديث على هذا فى حت المسقدمين قبل الفتح ويدخل من 
بعدهم فى حكمهم فإنهم بالنسبة إلى من بعدهم كالذين من قبلهم بالنسبة إليهم» 
قال يعنى السبكى وسمعت شيخنا الشيخ تاج الدين بن عطاء الله يذكر فى مجلسه 
فى الوعظ تأويلا آخصر يقول إن النبى بت له تجليات يرى فيها من بعده فيكون 
الكلام منه يك فى تلك السسجليات خسطابا لمن بعده فى حق الصحابة الذين قبل 
الفئح ويعدء | هي. 

وقال يكل : «إن الله اغستارثى وانصتار لى أصحابى ورجعل لى منهم ورراء 
وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا» رواه الطبرانى وقوله صرفا ولا عدلا أى فرضا ولا نفلا. رعن 


يال 


ابن عمر قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم ' 
ا ظ ظ ْ 

+ الله الله في أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحيهم 
فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبضهم. ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى 
فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن ياخله؛. رعن جابر سمعت رسول الله 24 
يقول: «إن الئاس يكقفرون وأصحابى يقلون فلا تسبوهم؛ لعن الله من مسبهم». 
وعن ابن عباس قسال: قال رسول الله 896 : "إن أشد الناس علابا يوم القيامة من 
شتم الأنبياء ثم أصحابى ثم المسلمين؟. وقمال وُنَِّْ: «إذا أراد الله برجل من أمتى 
خيرا ألقى حب أصحابى فى قلبه». وقال قَللْهُ: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى 
فقولوا لعنة الله على شركم». وقال يكلهِ: «إن شرار أمشى أجرؤهم على 
صحابتى». وقال كه : «سألت ربى فيما يختلف فيه أصحابى من بعدى فأرحى 
إلى يا محمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها أضوأ من بعض 
فمن أخل بشىء مما هم عليه فهو عندى على هدى». وفال يَكف: «شفاعتى مباسمة : 
إلا لمن مسب اصحابى». وقال وهه: دما من أحد من أصحابى يموث بأرضس إلا 
بعث قائذا ونورا لهم يوم القيامة» . وفال وُه: «إذا ذكر أصحابى فأمسكواة. قال 
العلقسمى هذا علم من أعلام النبوة علم به و وأمرنا أن نمسك عنما شسجر بين 
الصحابة أى رجسويا وما وقع ببنهم من الحروب والمازعات التى قتل بسيبها كثير 
منهم فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها آلستتنا ونرى الكل مأجورين فى 
ذلك؛ لأنه صدر منهم باجتهاد والمجتهد فى مسألة ظنية ماجور ولو أخخطاً, 

وقال المنارى فى شرح قوله يكف «الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضما 
بعدى. . .إلخ؟ وخص الوعيد بالبعدية لما اطلع عليه ما سيكون بعده من ظهور 
البدع وإيذاء بعضهم رعما منهم الحب لبعض آخرء وهذا من باهر معجزاته. وقد 
كان فى حيائه حريصا على حفظهم والشفقة عليهم. 
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أخرج البيهقى عن ابن مسعود قال خرج عليئا رسول الله يكل فقال: :آلا لا 
بلغنى احد منكم على أحد من أصحابى شينًا فإني احب أن أخسرج إلبهم وأنا 
سليم الصدرء قال وإن ملحدا تعرض إليهم وكفر نعسمة قد أنعم الله بها عليهم 
فجهل منه وحرمان رسوء فهم وقلة إيمان إذ لو لحقهم نقص لم يبق فى الدين 
ساق قائمة لالهم التقلة إليئا؛ فإذا جرح النقلة دعل الطعن فى الآيات والأحاديث؛ 
وبذلك ذهاب الأثام وراب الإسلام إذ لا وحى بعد المصطفى وعدالة المبلغ شرط 

لبحة التبليغ | ه. 

وتال العلامة ابن حجر الهيتمى فى كتابه «أسنى انلاب فى سلة الأفارية: 
بلزم المسلم أن يتأدب مع صسابة رسول الله 2 واهل بيسته بالترضي: عنهم ومعرفة 
نضلهم وحقهم والإمساك عمنا شجر بينهم مع نزاهة كلى منهم عن ارتكابه شيئا 
يعتقل ححرمته ؛ بل كل منهم مجتهد فهم مجتهدون مثابون المحق منهم بعشرة أجور 
المخطئ باجر واحدء والعقاب واللوم والتقص مرفوع عن جميعهم» فتفطن لذلك 
يالا رلت قدمك وسق فلاكك وندمك أه. 

وقال العسلامة اللقانى فى شرح جوهرته الكبير وسبب تلك الحروب أن 
القضابا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم 
ظهر له بالاجتهاد أن الحق فى هذا الطرف وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته 
وقتال الباغى عليه فيما اعتقدره ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التآخر 
عن مساعدة الإمام العادل فى قثال البغاة فى اعتقاده؛ وقسم عكسه سواء يسواء 
وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها فلم يظهر لهم ترجيح أحد الارفين 
فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب فى حقهم لأنه لا يصل الوقدام 
على قتال مسلم حتى يظهر استحقاقه لذلك؛ وبالجملة فكلهم معذورون 
مأجررون؛ ولهذا اتفق أهل لحق ومن يعتد به فى المسماع على قبرل شهادتهم 
ورواياتهم وتحقق عدالتهم اه. 
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وقال العلامة السعل: : والذى اتفق عليه أهل الح أن المصيب فى جميع ذلك 

على رضى الله عنه والتحفيل أنهم كلهم عدول متأرلون فى تلك الحروب وغيرها' 
من المخاصمات وامنازعات لم يخرج شىء منها أو أحدا منهم عن عدالته إذ هم 

مجتهدون أ هب 

اطلعت للحافظ السيوطى على رسالة سماها إلقام الحجر لمن ركى ساب أبى 
بكر وعمرء نقل فيها الاتفاق على فسق ساب مطلق الصحابة إذا لم يستجل ذلك 
رإذا استسله فهو كافر؛ لأن أدنى مرائبه أنه محرم وفسق واستصخلال الحرام كفر؛ إذا 
كان تحريمه معلوما من الدين بالضرورة؛ وتحريم سب العسحابة كذلك قال: وهو 
من الكبائر لان الكبيرة مع ما صححه المتأخرون كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكيسها بالدين ورقة الديائة. ومن مسحح ذلك ابن السيكى فى جسمع اللبوامع . 
وسبهم كذلك وما أجرا فامله على الله ورسوله وأقل اكتسرائه بالدين أن الخبيث 
نه الله أن مثل هؤلاء يسشحق السب وهو مبرأ تف نقى مستاهل للمدح والثاء. 

كلا وله بفسه الحجر بل إذا لن أنهم يستحسقون السب اعتقدنا أنه يمستحق الحرق 
وزيادة ! هب. 

وفال المناوى فى شرح قوله و4: «من سب أصحابى فعليه لعنة الله 
راملائكة والناس أجمعين؟» هذا شامل لمن لابس القتل لأنهم مجستهدون فى تلك 
الحروب متأولون؛ فسبهم كبيرة ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر | ه. وقال 
القافى عياي فى الشفاء: سب الصعابة وتنقيصهم حرام ملعون فاعله. قال وقال 
مالك: من قال أن احدا منهم على ضلال قتل ومن شبتمهم بغير هذا نكل ذكالا 
شديدا اه, 
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هذا فى مطلق الصحابة وأما سب أحد الشيخين أبى بكر روعمر أو أحدا 
الختنين عشمان وعلىّ فيعلم حكمه مما نقله السيوطى فى رسالته المذكورة عن الإمام 
السبكى حيث قال ورأيت الشيخ تقى الدين السبكى صنف كتايًا سماه خيرة الإيمان 
الى لأبى بكر وعسمسر رغشساة وعلى: يسبب رقبشي وقف فى الملا وسب 
الشيخين وعثمان وجماعة من الصحابة فاستتيب فلم يب فحكم امالكى بقتله 
وصربه السبكى فيما فعل وألف في تصويبه الكتاب المذكور» وذكر فيه عن القاضى 
حسين من أصحابنا وجهين فيمن سب أحد الشيخين أو الختنين يكفر إن لم 
يستحل لان الأمة اجمعت على إمامنهم. والثانى يفسق ولا يعفر ثم نقل من 
الحنفية نقولا كثيرة بعضها بالتكفير وبعضها بالتضليل. ثم مال السبكى إلى تصحيح 
التكفير لمآخد ذكرها ثم نقل عن المالكية والحنابلة تقولا كذلك ا ه. 

ولنكتف بهذا هنا ونذكر ثسيئا من فضائل الخلفاء الراشدين الاربعة رضوان ' 
الله عليهم ونرئبهم بحسب الاستحقاق لا بحسب الاتفاق: 
أبوبك رالصديق رضى الله عنه؛ 

قال تعالى : 9 سرة قل عر ةارع لي قا قاتشن بي 


الفا إذ يعو لصناحيه لا تسر إن الله من أل الله كيت عليه , ... 22> 4 [التربة]. 
قال المفسسرون الصاحب هو أبو بكر وهر المنزل عليه السكينة؛ لان النبى فلل ما 
رالت عليه السكينة. قال الحسن البصرى رضى الله عنه: عاتب الله تعالى جميع 
. آهل الأرض غير أبن بكر فقال: إلا تعره فَفَد نه الهم الآية. وقال تعالى : 
ييه القى (7» الذي مني دل كنج رما لأ ععذة من بشن جك 450 
إلا اعنم وله ريه الأطآن ججته رمف نر 4422 [الليل] نزلت فى أبى بكر رضى 
الله عنه كما فى التفاسير» وعنه رضى الله عنه قال فلت للتبى ك2 وأنا فى الغار: 
لو إن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصصسرنا. قال: دما ظنك يا أبا بكر باثنين الله 
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الئهما' أخرجه البخارى ومسلم. وآخخرجا عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال 
قلت يا رسول الله أى الناس أحب إليك. قال: «عائشة». فقلت: من الرجال. . 
قال: «أبوهاه. قال قلت: ثم منء قال: «عمر بن المنطاب إن الله تعالى يكره فوق 
السماء أن يخطأ أبو بكر الصديقن فى الأرضص؟. وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها قالت: قال رسول الله يله فى مرضه: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب 
كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبي الله والمؤمئون إلا أبا | 
بكر؛ رواه مسلم. وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: مرض النبى يك 
فاشتد مرضه فقال: 'مروا أبا بكر فليصل بالئاس». فقالتث عائشة؛ يا.رسول الله 
إن آبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس؛ فقال: 
#مرى أبا بكر فليصل بالئاس؟ فعادت فقال: «مرى أبا بكر فيصل بالناس فإنكن 
صواحب يوسف» فأتاه الرسول فصلى بالناس فى حياة رسول الله يلكِ. أخرجه 
البخارى ومسلم . 

وعن عمار بن ياسبر قال: قال رسول الله يك «أنانى جبريل آلا فقلت يا 
جبريل حدثتى بفضائل عمر بن الخطاب فقال يا محمد لو حدثتك بفضائل عمر 
منل ما لبث نوح فى قومه ألف سئة إلا خمسين عاما ما نفدت فضائلٌ عمره وإن 
عمر حسنة من حسنات أبى بكر. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلقة: «أما 
إنك يا آبا بكر أول من يدخل الجلة من أمتى2. رعن عمر بن الخطاب أنه قال: أبر 
بكر سيدنا وخيرئا وأحبنا إلى رسول الله يَل. رواه الترمذى وقال صحيح . 

وعنه قال: قال رمسول الله يَللِِ: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافاثاء إلا ابا 
بكر فإن له عندنا يدا يكافثه الله بها يوم القياسة» وما نفعنى مال أحند قط ما نفعنى 
مال أبى بكر؟. وقال كَل : 'إن الله بعنتى إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدفت 
وواسانى بنفسه وماله» رواه البخارى . 
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وعن على رضى الله عنه أنه قال: أيها الناس أخبروتى من هو أشجع 
الناس؟ قالوا: أنث» قال: إني ما بارزت أحد إلا انتصفت منهء ولكن أخبرونى 
باشجع الئاس؟ قالوا: لا نعلم فمن قال أبا بكر أنه لما كانوا يوم بدر جعلنا لرسول 
له و عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله يل ثلا يهوى إليه أحد من المشركين 
فوالله ما دنا منا اححد إلا أبو بكر شاهر! بالسيف على رأس رسول الله يف لا يهوى 
إليه أحد إلا أهوى إليه» فلهسذا كان أشجع الناس. ذكره السيسوطي فى الرسالة 
للذكورة. وفيها وفى «أسنى المطالب لابن حجر المكى» أخخرج البزار وأبو نعيم فى 
فضائل الصحابة عن على كرم الله وجهه أنه قال: أيها الثاس أخبرونى بأشجع 
الناس» قالوا: لا نعلم. فمن قال أبو بكره لقد رايت رسول الله يإ وقد أخلته 
تريش فهذا يجؤه وهذا يثله وهم يقولون أنت الذى جعلت الآلهة إلها واحدا. 
قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا ابر بكر يضرب هذا وبجا هذا ويتلتل هذا. وهو 
يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ثم رفع على بردة كانت عليه فبكى 
حتى النضلت لحيشه. قال: أنشدكم أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت 
القوم فقال: آلا تجيبونى؛ فوالله لبساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون 
ذاك رجل يككتم إيمائه وهلا رجل أعلن إيمانه. 

وأخرج البزار عن أمسيد بن صفوان قال: ل توفى أبو بكر صجى بثوب 
نارئجت المديئة بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض رسول الله 5؛ وجاء على كرم' 
الله وجهه مسرعا مسترجعا رهو يقول؛ البوم انقطعث خخلافة النبوة حتى وقف على 
باب البيت الذى فيه أبو بكر فقال: رحمك الله أبا بكر كنت أول القوم إسلاما 
وأخلصهم إيمانا وأشدهم يفينا وأخصوفهم لله وأعظمهم عناء وأحفظهم على رسول 
الله للك راحدهم على الإسلام وآمنهم على الصحابة واحسئهم صحبة وأفضلهم 
مناقب وأكقرهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله 9 وأشبههم به 
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هديا وخلقا وسنا وأوثقهم عنده وأشرفهم متزلة وأكرمسهم عليه فسجزاك الله عن 
الإسلام وعن رسول الله وَل وعن المسلمين خيرا. 
عمر الماروق رضى الله عند: 

أخرج الترمذى عن عقية بن عامر قال: قال رسول الله يَقِْ: «لو كان بعدى 
نبي لكان عمر بن الخطاب». دددي عن ابن عمر أن رسول يق قال؛ (إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقليه» قال ابسن عمر ما نزل بالئاس أمر قسط فقالوا له 
. وقال إلا نزل القفرآن على نحو ما قال عبمر. وعن ابن عباس لما ألم عسمر نزل 
جبريل عليه السلام فقال يا محمد لقسد استبشن أهل السماء بإسلام عمر. رواه ابن 
ماجه. وعنه قال: لمأ أسلم عمر قال المشركون قد انتنصف القوم اليرم منا. وأنزل 
الله: ظيا أيها النبي سبك الله ومن البعك عن المؤمدين 442 [الأنفال]. وعن ابن 
عمر قال: قال رسول الله 47 : اهلا غلق الفتئة وأشار بيده إلى عمر لا يزال 
بينكم وبين الفنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم» رواه البزار. رقال 
دإن الشيطان لم يفق مر منذ أسلم إلا مر لوجهه). وفال 295: «إن 
الشيطان ليفسرق منك يا عمر؛. وقال يَلوْكِ: «عمر بن الخطاب سراج أهل الجمئة . 
وقال 446 : 'قال لى جسبريل ليبك الإسلام على موث عمرا. وروى الترمذى عن 
جابر بن عبد الله أن مر قال لأبى بكر: أخير الناس بعد رسول الله يك فقال 
. له: أما إنك إن قلت ذلك فلقد سمعته يف يقول: اما طلعت الشمس على رجل 
خير من عمر؟. وقال كله: (ما في السماء ملك إلا وهو يور عمر». وعن على 
كرم الله وجهه قال: كنا أصحاب محمد لا نشك أن السكينة تسطق على لسان 
عمر. رواةء غير واسيل. 

وعن أسماء بنت عمييس قالت دخل رجل من المهاجرين على أبى بكر وهو | 
يشتكى فى مرضه فقال له أتستخلف علينا عمر وقد عتا علينا ولا سلطان له فكيف . 
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لو ملكنا كان أعمتي راعتى فكيف تقول لله إذا لفيته؛ فقال أبو بكر: أجلسونى» 
فلما أجلسوه فال: أبالله تعرفونى فإنى أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك. 
وقال معاوية لصعصعة بن صوحان صف لى عمر بن'الخطاب» قال كان عالما 
برعيته عادلا فى نفسه قليل الكبر قبولا للعذر سهل الحجاب مفتوح الباب متخرى 
الصواب بعيدا من الإساءة رفيقا بالفسعيف غير مسخاب كثير. العسمت بعيدا من 
العبث., ْ 


وفى طبقات ابن السبكى عن أبى بكرة رضى الله عنه قال وقف أعرابى على 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال يا عمر الخير جزيث الجبنة * 
اكس بئياتى وأمهنه » أقسم بالله لتفعلئه * فقال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ 
فقال الأعرابى: إذ) أبا حفص لأمفينه * قال: فإن مضيت يكون مناذا؟ قال والله 
عنهن لتسالنه * بوم يكون الأعطيات ثنه * أى ثمة ثمة أبدل اميم نونا وهى لغسة. 
رالواقف المسثول بينهنه * إما إلى ثار وإما جنة © فبكى عمر حتى اخمضلت لحيته 
وقال لغلامه يا غلام اعطه قميصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ثم قال والله لا أملك 
غيره. وقال أبو بكر الخرائطى: رحجم الله عمر ما كان انظره بنور الله فى ذات الله 
وأفرسه . . كان والله كما قال الشاعر: 

بصير باعقاب الأمور برأيه *# كأن له فى البوم غينا على غد 

وورد فيهما قرله 4 : دإذا كان يوم القيامة نادى مناد لا يرفعن أحد من هذه 
الأمة كتابه قبل أبي بكر وعمرة. وقوله ##فِ: «إن الله نعالى أيدنى بأربعة ورراء 
ثنين من اهل السماء جبزيل وميكائيل زاثئين من أهل الارضس أبى بكر وعمر». 
وفال يكلِكُ: دإن لكل نبى خاصة من أصحابه» وإن خاصتى من أصحابى أبو بكر 
وضمر؟ . وقال و34 : «حب أبى بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق». وقال ييك: «خير 
أمتى أبو بكر وعمرة. وقال 255 : «سيد كهول الجنة أبو بكر وعمر». وقال 396: 
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«صالح المؤمنين أبو بكر وعسمر». وقال يَكلِهِ: اما قدمت أبا بكر وعمر ولكن الله 
قدمهما». وفال ولو: «أحثر أنا وأبو يكر وعمر هكذاء وأخرج السبابة والوسطى 
والبتصر . 
عثمان ذوالنورين رضى الله عنه: 
ال ل صئسان بن عفان ولب فى الدليا وو فى الأخسرة. رقال كلق 

اعثمان حب تستحى منه الملائكة) ٠‏ وقال وَلوِ: «عثمان أحبى أمتى وأكرمها؛. 
وقال وَللّْ: «لكل نبى رفيق فى الجئة ررفسيقى فيها عثمان». وقال يَكلكِ: «ليدخلن 
بشفاعة عثمان سبعون ألفاء كلهم قد استوجبوا النار» الجنة يغير حساب». وقال 
15 اليدخل الجنة بشفاعة رجل من أستى أكثر من بنى تميمء قال المناوى قيل هو 
عثمان. رقال وَكقِ: «لكل نبى خليل فى أمقه وإن خليلى عثمان بن عمّان». وقال 
5 «اللهم ارضس عن عثمان فإنى عنه راض؟. قال ابن اسحاق أنفق عثمان فى 

جيش جيش العسرة نفقة عظيمة لم ينفق احد مثلها. وروى عن تتادة أنه قال حمل 
نان يذ الله غنه فى جر جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرسا. ٠‏ وعن حذيفة | 
برع اليمان أن اك رفس الف له ناه برق بتر عله فصبت: بين يديه 
فجعل كَل يقرل بيده ويقلبها ظهر البطن ويقول: «غفر الله لكشريا عسثمان ما 
أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة ما يبالى عثمان بعدهاء وروى 
البيسهقى عن عبد الرحمن بن باب رضى الله عنه قسال: خطب رسول الله يكل 
فحث الناس على جيش العسرة فقال عثمان على ماثة بعير باحلاسها وأقتابهاء ثم 
نزل مرقاة أخرى من المنبر فبحث الناس. فقال عثمان على مياثة بعير أخرى 
بأحلاسها وأقتابها ثم نزل مسرقاة أخرى فحث الناس فقال عثمان علو" مسائة بعير 
أخرى بأحلاسها وأقنابهاء فرأيت رسول الله ته يفول بيده هكذا يحركها 
كالمتسجب وقال: ما على عثمان بعد هذا اليوم». ٠‏ وند ورد فى حمق الثلاثة قوله 
2 (إذا أنا مث وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموتث فمث؟. 
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على المرتضى رضى الله عنه وكرم وجهه: 

قال يلةِ: «من كنث مولاه فعلى مولاء». وقال يَقل: :أنا مديئة العلم وعلى 
بابهاأً فمن أراد العلم فليات الباب؟: وتال ##: دأنا دار الحكمة وعلى بايهاة. . 
وقال #ِ: «خير إخمرانى على وخيسر أعمامى حمزة». رقال يَك: «على أخى فى ١‏ 
الدئيا والآخرة». وقال يُكلِ: «من آذى عليا فقد آذانى». وفال ##ةِ: «من سب عليا 
فقد سبئى ومن سبئى فقد سب الله . وحينما استخلفه على المديئة يوم غزوة تبوك 
ارجف المنائقون بأنه إنما خلفه استعقالا فاخذ سلاحه واتى النبى يلوك وأخيره الخبر 
فقال: «كذبرا ولكن خلفتك لا تركت ورائى فارجع فى أهلى وأهلك أفلا ترضئ 
يا على أن تكون منى بمتزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» فقال رضيت 
ثم رضيت ثم رفصسيت. قال السيد أحمد دحلان فى سيرته: قال أهل السنة إن 
هارون عليه السلام إفا كان خليفة فى حياة موسى عليه السلام حين ذهب إلى 
الميقات فدل ذلك على تخصيص خبلافة على رضى الله عنه فى أهل التبى وه مدة 
غيبته فى تبوك كما كان هارون خخليفة موسى عليهما السلام فى قومه مدة ضيبته 
عنهم للمناجاة» وقد استخلف يلو غير على فى مرات أخخر فهل يلزم أن يكون 
مستصقا لخلافة؟ وما سثل على رضى الله عنه وكرم وجهه فى زمن نخلافته هل . 
أوصى لك النبى يبل بالخلافة فال: لا ولو أوصى لي بها لقائلت غليها حتى لو لم 
ببق معى إلا سيفى وردائى؛ ولو أوصى له بها لما بابع آبا بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنهم . وقول الرافضة إن ذلك منه تفية كذب ورور فإنه كان رضى الله عنه ذا 
فرة وشجاعة وقد توافرت عشيرته من بنى هاشم فكانوا اهل قوة ومنعة فيلزم ٠‏ 
الرافضة نسبته لتجبن والذل وحاشاه الله من ذلك ا ه, 

وأخرج اللحافظ محب الدين بن النجار فى تاريخ بغداد عن ابن المعتمر مسلم 
ابن رسن وخارة بن قسدامة السعدى 'ألهما حضرا على بن طالب رفى الله منه 
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يخطب وهو يقول سلونى قبل أن تفقدونى فإنى لا أسأل عن شىء دون العرش إلا 
أخبرث عنه. وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن على كرم الله وجهه ثال: والله ما 
نزلت آية إللة وقد علمث فيم أنزلت وأين نزلت إن ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا 
سؤولا. 

وفى صحيح مسلم غنه رق الله عنه له قال والذى فلق الحبة وبرأ النسمة 
أنه لعهد البى وَل إلى" لا يحبنى إلا مؤمن ولا يبغضشى إلا مناقق . وأخرج ابن 
أبى شيبة وأبو نعيم عنه رضى الله عنه آنه قال على مثبره: أما إنى فقات هين الفتئة 
دانى دايم الله نولا أن تكلوا فتدعوا العمل لمدثتكم ما سبق على لسان نيكم إل 
ثم قال سلونى فإنكم لا تسالونى عن شىء فيسما بينكم وبين الساعة إلا حدثتكم . 
وأخرج ابن أبى شيسبة عن زيد بن ربيع قال بلغ عليا أن أناسا يقولون فيه فصعد 
المثبر فقال: ألشد الله رجلا سمع من النبى فك شيئا إلا قام فقام جماعة فقالوا 
تشهد أن رسول الله يَكِ قال! (من كنث مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عداهء؟. وقال يَله: ١أقضاكم‏ على) وأخصرج اللماكم وصححه عن على 
قال: بعثنى رسول الله فلك إلى اليمن فقلت يا رسول الله بعنشنى وأنا شاب أقضى 
بينهم ولا أدرى ما القشماء. فضرب صدرى ثم قال: «اللهم اهد قلبه وثيت لسانله» 
فنوالذى فلق الحبسة ما شككت فى قضاء بين اثنين. وروى أن سسبب قوله يل 
أقضاكم على" أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع جماعة من الصحابة فجاء 
خصمان فقال أحدهما يا رسول الله: إن لى حمارا رإن لهذا بقرة وإن بقرته قلت 
سما فبدأ رجل من الحاضرين فقال: لا ضمان على البهائم فقال يل: #اقض 
بينهما يا على؟ فقال على لهما: كانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدردا 
والآخر مرسلا؟ فقالا كان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة وصاحبها معها فقال على 
صاحب البقرة ضامن اللممار. نآفر وتو حكمه وأمضى قضاءه. ركان يك إذا 
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غضب لا يجترئ أحد أن يكلمه إلا على. وروى ابن مسعود عن النبى كَل أنه 
قال : «النظر إلى على عبادة». 
وما ورد فى الأربعة رضران :الله عليهسم قرله 235: ٠أراف‏ أن لخن أبو 

بكر وأشدهم فى دين الله عمر؛ وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم على». وقوله 
يك: «رحم الله أبا بكر روجتي ابنته وحملنى إلى دار الهجر: وأعتق بلالا من ماله 
وما تفعني مال ؛ فى الإسلام ما تفسعنى مال أبى بكرء رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مر) تقد تركه الحق وماله من صديق . رحم الله عثمان تستحييه الملائكة وجهز 
جيش العسرة وزاد فى مسجدنا حتى وسعناء رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه 
حيث دأرة . وقد ورد فى فضائل كل منهم رضوان الله عليهم من الكتاب والسنة 
وكلام الآئمة ودون فى “التواريخ والسير وكتب التفسير والاثر من محاسن أقوالهم 
وأفعالهم وأخلاقهم وأحوالهم ما لو أريد استقصاءه للا مجلدات؛ وكان ما فات 
أكثر مما هو أت. 

تتبييف: 

قال اللقانى فى هداية المريد الجموهرة التوحيد: : أفضل الصبحابة .أهل الهديبية 

وأفضل أهل الحديبية أهل أحد وأفضل آهل أحد أهل بدر». واأفنخيل لهال يض 
العشرة وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة وأفضل الاربعة أبو بكر. والراد من 'الافضلية 
أكثرية الشواب. ومما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة رضي ضى الله عنهم أةمعين هم 
الذين ولوا الخلافة بعده كيل وبين عليه الصلاة والسلام مدتها بنوله الخلافة بعدى 
ثلاثرن سنة ثم تصيسر مكا عضوضا فقد صرح كبلامه علبه المسلاة والسلام بأنا 
الأيمة الاربعة أفضل الصحابة لأن هذه المدة كانت دور ولايتسهم وثرتييهم فى 
الفضل على حمسن ترتيبهم فى الشلافة ؛ فالأسيق فيها أكثرهم فضلا ثم التالى 
فالتالى عند أهل السنة وإماميهم ابي الححسن"الأشعرى وابى منصسور الماتريدى 
فأفضلهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلى رضوان الله عليهم , 
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قال الإمام الغزالى : حفيقة الفضل سا هو عند الله تعالى وذلك مما لا يطلع 
عليه إلا رسول الله يكلك. دقد ورد الثناء عليهم فى أخصبار كثبرة ولا يدرك دقائق 
الفضل والترتيب فيه إلا المشاهدرن للرحى والتنزيل بقرائن الاحوال؛ فلولا فهمهم 
ذلك لما رتبو الامره كذلك إذا كانوا لا تأخلهم فى الله لومة لاثم ولا يصرفهم عن 
الحق صارف» وئحره قول الللعد: على هذا وجدنا السلئف والخلف» والظاهر أنهم 
لو لم يكن لهم دليل على ذلك لمنا حكموا به: وقوله فى شرح المقاصد يدل لعا 
إجمالا أن جمهرر عظماء الملة وعلماء الأمة أطبقوا على ذلك؛ وحسن الظن بهم 
يقفى بأنهم لو لم يعرفوه بدلائل وأمارات لا أطبقواء ! ه كلام اللقاثى ملخصا. 

قلت وقول السعد جسمهرر عظماء الملة يفيد أن ذلك ليس إجماصيا وهو 
كذلك فى الترتيب بين عئمان وعلى رضى الله عنهماء فقد فال بعضض أكابر أهل 
السنة بتفضيل على على عشمان ومنهم سفيان الثررى والإمام مالك فى قوله الأول 
ثم رجع عنه إلى تفضيل عثمان على على . قال النووى وهو الصحيح وقال اللقانى 
وهو الأصح , أما تففسيل أبى بكر على الشلاثة وعمر علق الاثثين: فهو أمر 
إجماعى كما قاله العلامة ابن حجر فى خحاقة الفتارى, 'وعبارته: قد صح عن على 
نفسه ير الناس بعد النبى كك أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخرء فقال له ابئه محمد 
رمس الله عنهما ثم أنت يا أبت فقال: ما أبوك إلا رجل من المسلمسين؛ ومن ثمة. 
أجمع أهل السنة من الصحابة والتابعيسن فمن بعدهم على أن أفضل الصحابة على 
الإطلاق أبو بكر ثم عمسر رضى الله عنهما. وفى موضع آخر مئها سئل أى ابن 
حجر هل الأفضلية بين الخلفاء الأربعة قطعية آم اجتهادية إذ لا شاهد من العقل 
يقطع بأفضلية لعضهم على بعض»؛ والأخبار الواردة فى فضائلهم متعارضة» 
فأجاب رححمه الله بققله؛ إن أفضلية أبى بكر رضى الله عنه على الثلاثة ثم عسمر 
رضى الله عنه على الاثتين مسجمع عليها عند أهل السنة لا حلاف بينهم فى ذلك: | 
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' والإجماع يفيد القطع. رأما أفضلية عثمان على على زضى الله عنهما فظنية لان 
بعضي أكاير أهل السئة كسفيان الثررى فضل عليا على عثمان؛ وما وقع فيه لاف 
بين أعل السنة فظن . وآما الأحاديث فى فلك قمععارغة جندا بل علي كرم الله 
وجهه؛ ورد فيه من الأحاديث المشعرة بفضله ما لم يرد فى الغلاثة وأجابب عنه ٠‏ 
بعض الائمة بأن سبب ذلك أنه عاش إلى زمن الفتن وكثرت أعدازه وقفدحهم 
فيه رحطهم عليه وغمصهم لحقه بباطلهم؛ قبادر حفاظ الصحابة رضوان الله 
عليهم وأخخرجرا ما عندهم فى حقه ردعا لاولئك الفسقة المارقين والخسوارج 
المخذولين. وآسا بقبة الثلاثة فلم بقع لهم ما يدعو الئاس إلى الإتيان بمثل ذلك 
الاستيعاب ! ه. ْ 


وقال الأمام الشعسرانى فى المأن: قسال أبو بكر بن عياش لو أتانى أبر بكر 
وعمر وعلى فى حاجة لبداث بحاجة على تبلهما لقرباه من رسول الله يوه ولثن 
أخر من السماء إلى الارض أحب إلى من أن أقدمه عليهما. قال اللقائىي: ولا 
يخفى صحة شمول الفضل لسائر أسبابه من علم وشجاعة وحسن رأى وقرب من 
الله ورسوله ومحبة لهما ومنهما. 
لطيمة: ! 

قرات فى طبقات ابن السبكى فى ترجمة الحارث بن سريج ابن داود بن على 
الاصفهانى قال سمعت الحسارث بن سريج يقول: مسمعت إبراهيم بن عبد الله 
الحجبى يقول للشافعى رفى الله عنه: ما رأبت هاشميا قط يفضل أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما على على كرم الله وجهه غيرك؛ فقال الشافعى على ابن عمى ‏ 
وابن خخالستى . وأنا رجل من بئى عبد مناف وألث رجل من بثى عبد الدار؛ فلو ' 
كانت هذه مكرمة كنت أولى بها منك ولكن ليس الأمر على ما يحسب. وروى 
عنه رضى الله عنه أنه قال: افنطرب الثاس بعد رسول الله وَفيٌ فلم يجدرا تحت 
أديم السماء نخيرا من أبى بكر فلذلك استعملوه على رقاب الناس . 
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تنبيه؛ 

فد ظهر لذهنى القاصر معنى شريف وحجة قوية فى تأييد مذهب أهل السنة 
الجامعين بين حب الصحابة والآل وتزييف مذهب المفرقين بينهم من أهل الرفض 
رالفلال؛ وذلك أن جصيع ما ثبت من فضل الصحابة رضوات الله عليهم هو فى 
الحفيقة من فضائل أهل بيت الثبوة ريادة علمى ما نالوه باتعسابهم إلى حغيرة 
صاحب الرينالة من الفضل» فإنهم صحابة جدهم الأعظم يَي2ُ لا مصحابة نبى 
سواه وهم وإن كانوا فى أنفسهم فضلاء نبلاء حائزين من كل وصف جميل محضه 
ولبابه إلا أن أفضليستهم على من سراهم من الامة إنا هى لفورهم بئلك المسحية 
الشريفة الى لا يوازيها عمل عامل ولا اجنهاد مجتهد: وما يلزمها من اقتباس 
الأنوار والأسرار فضلا عن فدائهم له يك بكل ما قدروا عليه من نفس ومال وولد 
ووالد. وخخعرض كثير منهم أمامه فى غمار الحروب ومخالطتهم النايا حتى ظهر 
دين الله الميين وخفقت أعلامه فى العالين وإلا فإنا تجد فى التايعين فمن بعدهم من 
هر أعلم وأعبد وأويع وأزهد وأكثر حربا وجهادا وطعانا وجلاذا من بعض 
الصحابة الذين لم نطل صحيتهم له يل ولم بلازسوه فى كثير من مواطنه الشريفة 
وغزراته المظفرة» فتلخص أنه يَكةٍ هو الاصل الذى تفرغ عنه فضّل الصحابة 
رضوان الله عليهم. وكذا جميع ما ثبت لاهل البيت من الفضل هو أيضا يحسب 
من فضائل الصحابة الكرام ريادة على ما اتصفوا به من الفضل والفخر بصحبتهم 
ويك نإنهم فرية نبيسهم الذى استدقانهم من ظلمات الشرك ورجهم فى أثوار 
التوحيد وفاروا بما قازوا به بسيبه من السيادة الدئيسوية والسعادة الأبدية وذريته يكل 
بعضه : فكما أن فضل الكل وهو النسى عليه الصلاة والسلام هو زيادة فى فضل 
أصحابه الذي هو متفرع عن فنضله فكذلك بعضه وهم الذرية الطاهرة فإن فضلهم 
ترع عن نضله و فقد علمت أن أصل الفضلين فضل اللرية وفضل الصحابة هو 
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ْ رسول الله يود وهما فرعان هن آصل واحدء فمهما حصل لاحدهما من مدح أو 
ذم لا بد وأن يتعدى إلى الآخر: فلعنة الله على من فرق بينهما بولاء بعضهم 
ومعاداة البعض» فإن من عادى آحذهما لم ينفعه ولاء الآخخرء وكان عدر الله 
ورسوله ولمن التزم ولاءه أيضا. .وانظر إلى سيدنا ريد بن على زين العابدين رضى 
الله عنهما حين خرج على هشام بن عبد الملك فقد بايعه وتتثل اس كثير من أهل 
الكوفة وطلبوا مئه أن يتبرأ من الشيخين أبى بكر وعمر لينصررهء فقال: كلا بل 
اتولاهماء فقالوا؛ إذن نرفضك» فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة فسسوا رافضة من 
حيتئذء وجاءت طائفة وقالوا نحن نتولاهما ونتبرأ من يتبرا منهما فقبلهم وقاتلوا 
معه فسمرا الزيدية غير أنهم خلف من بعدهم خلف خرجوا عن مذهب زيد ويقى 
عليهم الاسم فقط؛ فمن آراد سعادة الدارين فعليه بمحبة الطرفين ملتزما فى ذلك 
الطريق الشرعى غير حمائد عن سان السلف والخلف وهو مذهب أهل السنة السنية 
وهداة الملة الحثيفية. أمائنا لله على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين ولا 
فاتنين: قال ابن السبكى فى الطبقات: قال الإمام عبد الله بن المبارك رضى الله 
عنشاه : 
إنى امرؤ ليس فى ديثى لغامزه *# لين ولست على الإسلام طعانا 
فلا أسب أبا بكر وللاعمرا *# ولنأسب معاذالله عثماثا 
ولا الزيير خوارى الرسول ولا *# أعدى طليحة شتما عزا وهانا 
ولا اقول على فى السحاب |5 * قد قلت والله ظلمائم عدوانا . 
وهى قصيدة طويلة منها 
. الله يدفع بالسطان مع ضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
لولا الآئمة لم تأمن لنا سبل * وكان أضعفنا نهبا لآقوانا. 
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دفيل إن هارون الرشبد أعجبه ولما بلغه موث ابن المبارك أذن للئاس أن يعزوم ' 

فيه؛ وقال ألبس هو القائل الله يدفم البين. ١‏ 8. إن عنت تفريعك هذين الفرعين' 
أعل ألبيت والصحابة رضوان الله عليهم عن الاصل الواحد وهو النبى يكف بالصفة ‏ 
التى ذكرتها يشعر بتفضيل الذرية الطاهرة على المسحابة الكرام رضوان الله على 
اجميع. قلت لعم؛ وهو كذلك من حيث إنهم ذريته د لا من كل حيئية» وهذا 

ما لا يشتبه فيه عماقل فإن الذرية الطاهرة من هذه الحيشية أفضل العامين على 
الإطلاق: فإن ذلك يرجع لنغضيله عليه الصلاة والسلام؛ ولا يشك مؤمن بأنه 
أفضل الخخلق كافة وهو بمنزلة قرلك: جدهم عليه المسلاة والسلام أفضل من كل 
جدء وهل يرتاب فى هذا مؤمن. 

ظ ومن هنا قال الإمام السبكى وقيره فى حق فاطمة رضى الله عنها لا تفضل 
على بضعة رسول الله يك احدا فأنت تراهم وصفوها بالبضعية التى هى داعية 
التفضيل على أمها خديجة ومريم وعائشة؛ ولم يقولوا لا نفضل على زوجة على 
آوآم المسين أو غير ذلك من أوصائها الفسريناء .وهنا لمن مرجسوه فى سائر 
أولاده دبناته يتف وأولاد فاطمة خصوصية منه ف فهم من تلك اللسيئية أفضل 
الئاس» وصرح بأفضلية فاطمة على جميع الصحابة الشيخين فمن عداهما الشمس 
العلقمي وقيده المناوى بحيثية البضعسية. قال فإن الشيخين بل الخلفاء الاربعة افضل 
منها من حيث المعرفة والعلم ورفع منار الإسلام؛ ولهذا به العلامة اللقائى فى 
شرح الجوهرة بعد ذكر أفضلية الخلفاء الاربعة على من سواهم بقوله لا يشكل 
الحكم المدكور بالدرية الشريفة؛ لانه لا من حيث السضعية المكرمة يعنى وآما من 
حيث البضعية فالذرية أفضل فاعلم ذلك واعرف مئزلة أهل بيت النبوة وما خولهم 
الله من الفضل الوهبى راختصهم به من الشرف القربى : 


عن 


هم القوم من أصفاهم الود مخلصا تمسك فى أخراه بالسبب الأفوى 

هم القوم فاقوا العالمين مناقبا محاستهم نحكى وآيانهم تررى 

موالائهم نرض وحبهم هدى * وطامتهم ود وودهم تقسوى 
٠‏ قال في الإسعاف واعلم أن المحبة المعتبرة الممدوححة هى ما كانت مع انباع 
السنتهم المحبوبة إذ مجرد محبتهم: من غيز اتباع لسنتهم كما تزعمه الشيعة والراففغة 
من محبتهم مع مجانبتهم للسئة لا تفيسد مدعيها شيئا من الخير بل تكون عليه ويالا 
وعذابا فى الدثيا والأخرة؛ على أن هذه ليست هحبة فى الحقيقة؛ إذ حقيقة الحبة 
الميل إلى المحبوب وإيثار محبوباته ومرضياته على محبوبات النفس ومرضياتها 
والتأدب بأخلاقه رآدابه» ومن ثم قال على كرم الله وجهه: لا يجتمع حبى ويغض 
أبى بكر وعمر أى لأنهما دان وهما لا يجتمعان. ‏ - 

وأخخرج الدارقطنى مرفوعا يا آبا الحسن أما أنث رشيعتك فى الجنة وأن قوما 
يزعمون أنهم يحبرئك يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم 
من الرمية لهم نبز يقال لهم الرافضة فإذا أدركتهم فقاتليم؛ فإنهم مشركون. قال 
الدارقطنى ولهذا الحديث عندنا طرقات كثيرة | ه وقوله: الشيعة والراففمة أراد 
غلاة الشسيعة فيكون عطف الرافضة عليهم عطف مرادف أو عطف تفسيسرء أما 
شيعتهم الذين لم يفارقوا سنتهم من'محبة الصحابة ومعرفة منازلهم فى الفضل فهم 
القوم الأخيار المبرءون من كل عار وهم الذين عناهم رسول الله كلل بقوله: ليا أبا 
الحسن أما أنت وشيعتك ففى الجنة قال موسى بن على بن الحسين بن على “وكان 
فاهلا - عن أبيه عن جلده إنما شيعتنا من أطاع الله وعمل عملنا كاصحاب على 
رضى الله عئه مدة خلافته وجميع من نصره وخاض معه غيرات الحروب فى 
جميم وقائعه كوقعة الدمل اه وصفين والنهروان قإنه رضى الله عنه وكرم وجهه هو 
' المصيب فى جميعها وغيره مشخطوة» والكل على هدى لاجتهادهم في طلب اللي 
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ما عدا الخسوارج الذين منهم أهل النهروانء فإنهم كفرة فجرة لأهم كانوا يستقدون ' 
معاذ الله كفره بالتحكيم وكفر كثير من الصحابة والمسلمين الذين رضوا بذلك»» 
وهناك طائفة من الشيعة يقال لهم المفضلة يقولون بتفضيل على كرم الله وجهه علق 
سائر الصحابة مع اعتقاد فضلهم وعدلهم والاعتراف بما خولهم الله من الشرف 
وعلو النزلة وهؤلاء وإن خالفوا ما انعقد عليه الإجماع من تفضيل الشيخين على 
على فهم أهل بدعة خصفيفة لا يتفرع عليها خلل فى الدين؛ نقد ذكرهم الحافظ 
السيوطى ولم يطعن فى عقياتهم: وثقل عن الحافظ الذهبى وغيرهء أنهم عدول 
ثقات وأن روايتهم مقبولة وشهادتهم غير معلولة؛ هذا مع تدقيق الذهبئ فى رجال 
الحديث إلى درجة أدئه للطعن فى بعض الثقات الذين ركاهم غيره قال ومن هله 
الطائفة كثير من السلف والخلف وإذا أطلق لفظ الشيعة فى الكتب: فالراد منه هؤلاء 
ما لم يقيد بالغلو كسأن يقال شيعى غال أو غلاة الشيعة. أما الروافض فهم ما بين 
كافر وفاسق لأنهم رفضوا موالاة كثير من الصحابة رضى الله عنهم. والكافر من 
يطعن فى السيدة عائشة أم الؤمنين وينكر صحبة أبيها رضى الله عنهما ولا تشتبه 
بما سأتلره عليك من كلام العارف الشعرانى فَإئه إنما قصد من الرواففى مفضلة 
الشيعة كما تصرح به عبارته.. قال: آخط علينا العهود أن لا نسب الرؤافض الذين 
بقسدمون عليا فى الحبة على أبى بكر وعسمر رضى الله عنهما لا الذين' يسبسوثها 
لا سيما إن كانوا أشرافا من أولاد فاطمة رضى الله عنهما أو من أهل القرآن: 
فإياك يا أخنى من قولك فلان رافضى كلب فإن ذلك لا ينبغى والذى تعقده أن 
التغالى فى مسحبة على والحسن والحمسين وذريتهما معللرب بنص القرآن فى قوله 
تعالى: « قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المردة في القريئ» والود ثبات الحبة ودوامها 
فنسكت عن سب من قدم جده فى الحبة على غيره ما لم يعسارض النصوص؛ 
وذلك لان تعصب الإنسان لأجداده الذين حصل له بهم الشرف آمر واقع فى كثير 
من العلماء فضلا عن آحاد الئاس من الشرفاء: ولذلك قالوا مع النوادر شريف 
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سنى يقدم أبا بكر وعمر على جذه على رفمى الله عنهم وكان الإعام الشافعى 
رضى الله عنه يتشد: 

إن كان رفضا حب آل محمد # . فليشهد الثقلان أنى:رافضى 

فاع در يا أختى كل من قامت له شبهة ما لم نهدم شينا من أصول الدين 
الصريحة كالكار صحبة أبى بكر لرسول الله يق أو براءة عائشة رضي الله عنها 
واترك أمر الروافضص إلى الله يفصل بيئهم يوم القيامة أه.. ْ 

وهو كلام عارف كبير منصف خبير رضى الله عنه وتفعيا به, وقوله من 
الثوادر شريف سئى ليس هو مقابل الرافضى بمعناه الحقيقى وإنما هو مقابل الشيعى 
اللفضل: ولذلك قال بعده يقدم أبا بكر وعمر على جدء على رضى الله عنهم . 
والرأفضى لا يقر لابى بكر وعمر بفضل لا مقدما ولا مؤخرا بل يصفههما بما لآ 
ينبغى: ومعاذ الله أن يقول بذلك أحد تمن صحت نسبته إلى رسول الله يَتَهْ: 
وحاصل العبارة أن الشريف البنى الموصوف يتقديم أبى بكر وعمر على جده على 
من النوادر وأكثرهم سنيون لا يقولون بالتقديم مع حب الشيخين والصحابة جميعا 
والاعتراف بفضلهمء وهلا لا يضرهم فى دينهم شيئا ولا سيما إذا كان التقديم فى 
المحبة لا التففضيل وهو الذى يئيغى حمل العبارة عليه فافهم والله سبحائه وتعالى 
أعلم . 

قال جامعه هذا ما أراد الله إبراره على يد هذا العبد الضعيف وثم تبييضه 
وطبعه فى بيروت فى شهر شوال سنة ١7١5‏ بعد أن بقى فى مسودته إحدى عشرة 
سئة وأسأله سبحانه أن بتقبله مثى ويرضى به عتى وصلى الله على سيدذنا محمد 
وعلى جميع الأنبياء والمر سلين وآلهم و تسححبهم أجمعين عدد خلقه ورضيا نفسه: 
وزنة عرشه ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون رسلم 
تسليما كثيرا والحمد للّه رب العالمين؛ ؛ 

يوسف النبهانى 
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قال جامعه خطر لى أن أذكر شيئًا من ترجمة حالى فأقول آنا الفقير يوسف" 
ابن إسماصيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين التبهائى نسبة لبئن 
نبهان قوم من عرب البادية نوطنوا منذ أرمان فرية اجزم بصيغة الامر الزاقعة فى 
الجانب الشمالى من أرضص فلسطين من البلاد المقدسة ا الآن تابعة لقفباء حيفا 
من أعمال عكا فى ولاية ييروت. ولدت فى القرية المذكورة سئة خمس وستين 
تقريبا وقرأت القرآن على سيدئ ووالدى الشيخ الصالح المسانظ المتقن لكتتاب الله 
الشيخ إسماعيل التبهائى وهر الآن فى عشر الثمانين كامل الحواس قوى البلية جيد 
الصسحة مستغرق اكثر أوقاته فى طاعة. الله تعالى؛ كان ورده فى كل يوم وليلة ثلث 
القرآن ثم صار يختم فى كل أسبوع ثلاث ختمات والحمد وله على ذلك: قل 
بفصمل الله وبرحمته فيلك فَلْرمُوا هر مر ما ُو 422 يونس] ثم أرسلنى 
حفظه الله وجزاء عثى أحسن الجزاء إلى مصر لطلب العلم فدخلت الجامع الأزهر 
يوم السبث غرة محرم ارام افتئاح مبنة ثلاث وثمانين بعد الماثتين والالف واقبت 
فيه إلى رجب سئة نسع. وثمانيين وفى هذه المدة أخخذت ما قدره الله لى من العلوم 
الشرعية ووسائلها عن اسائذة الشيوخ المحققين » وجهابذء العلماء الراسخين * من 
لو انفرد كل واحد منهم فى إفليم * لكان قائد أهله إلى جنة النعيم * وكفاهم عن 
كل من عداء فى جميع العلوم © وما يحتاجون إليه من منطوق ومفهوم * أحدهم 
بل أوحدهم الأستاذ العلامة المحقق * والملاذ الفهامة المدقق * شيخ المشايخ وأستاذ 
الأسائذة سيدى الشيخ إبراهيم السقا الشافعى المتوفى سنة آلف ومائدين وثمان 
وتسعين عن نحو النسعين: وقد قضى هذا العمر امبارك الطويل فى قراءة الدروس 
حتى صار أكثر علماء العصر تلاميله إما بالذاث أو بالواسطة لازمث دروسه رحمه 
الله ثلاث سنوات وقسرات عليه شرحي. القححرير والمنهج لشيخ الإسلام ركريا 
الأتصارى بحاشيتبهما للشرقاوى والبجيرمي. وقد أجارئى رحمه الله بإجارة فائقة 


وهى هذه بحروقها بسم الله الرحمن البرحيم لك الحمد على مسرسل آلائنك 
ومرفوعها »* ولك الشكر على مساسل نعمائك وموض وعها © بحسسن الإنشاء 
وصحيح الخبر * با من تيز من استجارك وافر الهبات © وتحيز من استجازك واعر 
العقبات * فيثدر موتوفا هلى مطالعة الاثر © ما بين مؤتلف الفضل ومتفقه » 
ومختلف العدل ومفترقه * جيد الفكر سليم الفطر * يجتنى بمنئج فباسه شريف 
الفوائد * ويجتنى بمبهج اقتياسه شريف الفوائد * ويحلى نفيس النفسوس بعفود 
العقائد الغرر * فإن صادقه مديد الأمداد * رصادقه مزيد الأنجاد *# وصفا مشرب 
الهنى ولا كدر * روجف درر اللبواهر يا نعم الوجادة ©* بادر عند ذلك بالامتفادة 
والإفادة »ه ولا أشر ولا بطر © فسبذل المعروف وبدل المنكر © إذ ليس عنده إلا 
صحاح الجوهر * معتنى وما اقمتئى غيرها عندما عمثر * لا يزور ولا يلس »* 
ريظهر ولا يدنس * ولا يعانى :الشرر * فيا من من على هذا التقطع الغريب »© 
ومنحه متحة المتعسل القريب #.امنحنى السلامة فى داره ونجنى من سقر © ومنك 
موصؤل صلات صلوائك ومقظوعها »* وسلسل سلسبيل تسليماتك ومجموعها * 
على عندنا وسبدثا محمد سيد توع البشر * وعلى آله وأصحابه »© وحملة شريعته 
وأحبابه » ومن اقتفى أثرهم ولي جهاد نفسه صببرنا © أما بعد فلما كان الإسناد 
مزية عالية * وخصوصية لهلم الآمة غالية * دون الأمم الخالية »* اعستئى بطلبه 
الاثمة التللاء أصحاب النظر * إِذ الدعى غير المتسوب * رالقصى غير المحسوب * 
وسليم البصيرة غير أعشى الفكر * ولما كان مثهم الإمام الفاضل * والهمام الكامل 
به واليهيذ الأبر # اللوذعى الاريب * والالمعى الاديب * ولدنا الشيخ يوسف. ابن 
الشيخ إسماعيل النبهاتى الشافعى أيده الله بالمبارف ونصر * طلب منى إجازة 
ليتصل يستد سادتى سنده * ولا ينفصل عن مددهم مددهء » وينتظلم فى سلك قد 
فاق غيره.ويهر * ناحببته وإن ثم آكن لذلك أهلا * رجاء أن تفشوا العلم وأئال 


ضن 


من الله ففسلا * وأنجو فى القيامة نما للكاتمين من الصرر * فقلت أجزت ولدى 
المذكور بما جور لى روايته * أو تصح عنى درايضه * من كل حديث وأثر * ومن' 
فروع وأصول * ومتقرل ومعقول * وفنون اللطائف والعبر * كما أخلته عن 
الأفاضل السادة * الأكابر القادة # مسددى العزائم فى استخراج الدرر © منهم 
أستاذنا العلامة ولى الله المقرب * وملاذنا الفهامة الكيير تعيلب © بوأه الله أسنى 
نقر © عن شيخه الشهاب أحمد الملوى ذى التأيف المفيدة * وعن شيشه أحمد 
الجوهر الفالدى صاحب التصائيف الفريدة © عن شيخهما عبد الله ين سالم 
صاحب الثبت الذى اشتهر * ومنهم شيخنا محمد بن محمزد الحزائرى هن شيبخه 
على عبد القادر بن الأمين * عن شيخه احمد الجوهرى المذكور الموصوف بالعرقان 
والتمكين * عن شيخه عبد الله بن سالم الذى ذكره غبر * ومنهم الشيخ محمد 
صالح البخارى »* عن شيخه رفيع الدين القندهاري * عن الشريف الإدريسى عن 
عبد الله بن سالم راوى أحاديث الأبر * ومئهم سيدى محسد الأمير © عن والده 
الشيخ الكبير * عن أشسياخيه البين حوى ذكرهم ثبته الشهير * ومنهم غير هؤلاء 
رحم الله الجميع ولى وللمجار ولهم أكرم وغفر * هؤلاء وغيرهم يروون عن جم 
غفير * وجمع كثير » كالشيخ الحفتى والشيخ على الصعيدى وغيرهمًا فمسائيدهم 
مسانيدى فما أكرمها من نسبة وأبر # وقد سمع مثى المجاز كتبا عديدة # معثيرة 
مفيده * كالتحرير والمنهج وئقه الله لمحاسن ما به أمر آمين بجاه طه الأمين * فى 
8 رجب سنة 1588 هجرية الفسقير إليه سبسحانه إبراهيم السقا الشافعى بالازهر 
عفى عنه ورعن أشياخى الماكورين سيدى الشيخ المعمر العلامة السيد محمد 
الدمنهررى الشافعى المتوفى سئة آلف ومائتين وستث وثمانين عن نحو التسعين سنة 
# وسيدى العلامة الشيخ إبراهيم الزور الخليلى الشافعى المتوفى سنه آلف وماثتين 
وسبع وثمانين عن نحو السبعين * وسيدى العلامة الشيخ أحمد الأجهوري الضرير 


بسنا 


الشافعى المتوفي سنة آلف ومائنين وثلاث ونسعين عن نحو الستين * وسيدى 
العلامة الشيخ حسن العدوى المالكى المدوفى سئة آلف ومائتين وثمان ونسعين عن 
نحو الثمانين * وسيدى العلامة الشيخ السبد عبد الهادى ها الؤبيارى المتوفى سنة 
آلف وثلاثمائة وخمسة ود أثاف على السبعين »© رحمهم الله أجمعين * وجمعنى 
بهم فى مستقر رحمته بجاه سيد المرسلين * ومئهم وحيد مصر وفريد هذا العصر 
سيدى العلامه الشيخ شمس الدين. محمد الإنبائى الشافعى شيخ الجامع الأرهر 
الآن لارمت دروسه ستتين فى شرحى الغاية لابن القاسم والخطيب وفى غيرهما» 
وسيدى العلامة الشيخ فيد الرحمن الشربينى الشافعى * رسيدى العلامة الشيخ 
عبد القادر الرافعى الحنفى الطرابلسى شيخ رواق الشوام © وسيد العلامة الشيخ 
يوسف البرقاوى الحنبلى شيخ رواق الحنابة حفظهم الله وأطال أعمارهم وأدام النفع 
بعلرمهم * ولى شيوخ غيرهم منهم من هم موجود الآن * ومنهم من قد دخل فى . 
خبر كان » وكلهم علماء أعلام * جزاهم الله عنى خيرا وجمعئى بهم فى دار 
الكرامة والسلام. ٠‏ 


الموضوع 

خطبة الكتاب وسبب تآليفه 

المقصد الأول فى الكلا. | على آية إما يريد الله يهب عنكم الرجس 
أهل البيت ظ 

ليخ الأكير فى الفترحات فى تطهزر له له 6 راهل بيت 
فصل فى الكلام على قوله ولق إنى تارك فيكم النقلين إلخ 

تنبيه خطب وَل خطبته التن أرصى فيها بالثقلين إلخ 

استطراد إذا تصفحنا أخبار علماء الأمة إلخ. 

فائدة فوله وو لو كان العلم بالثريا لتناوله فوم من أبناء فارس 

فصل فى قوله وك أهل بيتى أمان لأمتى 


المقصد الشانى ,فى الكلام على شرفهم ةن اخنتصهم الله به 


دون من عداهم 
فمن خصائصهم رضى الله عنهم تحريم الزكاة عليهم 

ومن خصائعهم رفى الله عنهم كوئهم أشرف الناس نسبا وأفضل 
الفلق -حسبا 

ومنها أن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سيبه ونسبه كله 
ومن خصائصهم إطلاق اسم الشريف عليهم وتخصيص العلامة 
الخضراء بهم 

رمن خصائصهم رضى الله عنهم استعمال التقباء منهم عليهم 
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الموضوع 


ومن خصائصهم رفى الله عتهم طلب إكرام فاسقهم رتوئيره 
واعتقاده أن ذنبه مغفور 

ومن ختصائصهم رضى الله عنهم أن وجودهم فى الارض أمان لأهلها 
رمن خصائصهم رضى الله عنهم أنهم أول من يدخخل الجنة 

ومن خصائصهم أنهم يسمون أبناءه وينسبون إليه وهم أولاد ابعه 1# 
فصل فى بعض فضائل الخمسة آهل العباء أما سيدهم رسول الله 2 
كيفية جليلة في الصلاة علية يَف للإمام محمد اليكرى الكبير المصرى 
فضائل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

فضائل أبى الحسنين أمير المؤمئين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فضائل أبى محمد الحسن مير المؤمئين سبط رسول الله وريحسائته 
رضى الله عنه 

فائدة تشتمل على دعاء لتفريج الكرب علمه ويه للحسن مناما 
فضائل الحسين سبط رسول الله يله وريحائته رضي الله عنه 

ما ورد فى فضل الحسئين معا رضي الله عنهما 

المقصد الثالث فى الكلام على ما فى ححبهم وتوابعه من الفور العظيم 
وما فى بغضهم وتوابعه من المرئع الوخيم 

عبارة الشيخ الأكبر فى الفتوات فى ودهم واجتشاب آذاهم رمممل 
الأذى منهم 
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الموضوم . السفطحة . 


ذكر فضل قريش والعرب م 
فصل فى التحريض على مودة أهل البيت وحبهم رضى الله عنهم 1 
ذكر موالاة الأربعة لهم رضى الله عنهم أجمعين 5 


نقل عبارات الإمام الشعرانى فى تعظيمهم ومودتهم رضى الله عنهم 2 45 
فصل فى جملة آثار وقصص فى إكسرام السلف الصالح وغيرهم لهم 


رضى الله عنهم  1١+‏ 
الخاتمة فى بيان فضل الصحابة وأن محبة آل البيت لا تجدى نفعا إِذا ‏ 
خالطها بنضهم [ 0 
مبحث لزوم الإمساك عما شجر بين الصحابة رضى الله عنهم ال 
يه ليه يذ حم مدني السحابة رفس الله حتهم 11 
فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ظ 11 
فضائل عمر الفاروق رنى الله عنه ا 115 
فضائل عثمان ذى النورين رضى الله عنه ١14‏ 
فضائل على المرتضى رضى الله غنه وكرم وجهه 114 
تنبيه فيه بيان أفضلية بعض الصحابة على بعض رضى الله عنهم 1 


تنبيه فسيه أن فضل كل فريق من أهل البيت والمسحابة هو من جملة 
فضائل الفريق الآخر لأنهما فرعان عن أصل واحد وهو البى يه 4؟١.‏ 
اعلم أن المحبة المعتبرة ما كانت مع اتباع سنتهم . ف 


ورف 


